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الإهـــــــــداء 

ـ إلــى أمّـي

هـذه  إليّ  وصلـت  ما  مـجهـودها  لولا  ـ 
القـصص الجـميـلة.. 
 
رـة أهـدي هـذا الكتـاب،  ـ إلى روحها الطـاه
الـذي هـو في الأصل كتـابها.

سـعـيد





مــقــدمــة

يقدّم الكتاب حكايات شعبية »ثِمـشُها«، كما يرويها 
سكان منطقة )إبحريان( شمال )ثمقوط(، وقد تروى هي 
نفسها بشكل آخر في مناطق أخرى. وقد حاولتُ الحفاظ 

على شكلها كما بلغتـني. 
تجول بنا الحكايات في عالم يمتزج فيه الخيال بالواقع، 
حقيـقية  بشخصيات  الخرافية  الكائـنات  فـيه  وتـتفاعل 

لتعـبّر عن الطبيعة البشرية والمعاني الإنسانية. 
حكايات تصوّر ذلك الحلم الذي يراود كل فـتاة في أن 
تتزوّج فتى وسيما، شجاعا، صبورا، حنونا، يبذل أقصى 
ما يستطيع للارتباط بها ولا يتردّد في خوض الأهوال من 
بفـتاة جميلة  الفوز  تـنقل رغبة كل شاب في  أجلها. كما 
ذكية، ومستعدة لترك كلّ شيء من أجله. ولا يتحقق هذا 
أن  الصعاب، على  مواجهة  الاثنين على  بتعاون  إلا  الحلم 
يقل مجهود  تاما. ولا  للآخر وفاء  منهما وفيّا  يكون كل 
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ودورها  الحلم،  هذا  تجسيد  في  الرجل  مجهود  عن  المرأة 
أساسي في سير الأحداث .

الزمن،  ذلك  في  الحياة  لحقـيقة  مقابل  هذا وجه  ولعل 
السائدة والعادات  الاجتماعية  الـقوانين  تـقيّده  الزواج  لأن 
إلا  بإرادته  زوجته  اختيار  يستطيع  الشاب  فلا  الصلبة، 
نادرا، ولا الفتاة تستطيع أن تمانع في الارتباط بزوج اختاره 
أهلها. والرجل يرى نفسه سيّد الكون، ودور المرأة فيه ضئيل 
هـيّ. والحكاية تـقـدّم دليلا لـنفي هذا الاعتـقاد تماما. وأنّ 

الرجل لا ينجح في مسعاه إلا إذا ساندتـه المرأة.
وبـلوغ الأمنيةـ كما سنرى في الحكايات مقرون بالانتصار 
مستحيل  يـبدو  يراودهما  الذي  الحلم  فهذا  الغول.  على 
التحقّق، أو كأنّه مسجون بين مخالب العادات والتـقاليد. 
ولتحريره لابّد من التضحية والاستعداد للصراع العنـيف. 
ولابّد من تعاون الفتى مع الفتاة للانتصار على هذه القوى 

المكـبّلة لآمالهما وطموحهما. 
وتصور حكايات أخرى قوّة الروابط الأخوية. أو تجسّد 
الانـتـقام  تصوّر طبيعة  أو  الحقد والغيرة والحسد.  عـواقب 
منه  تخلو  لا  الباغي  من  فالانتـقام  البشرية،  النفس  في 
أغلب الحكايات، ودائما تمجّـد الوفاء والإخلاص والاجتهاد 

والمثابرة والتعاون. 
ويصل البطل إلى غايته بعد امتحانات وتجارب شاقة 
بشرية،  مختـلفة :  عناصر  مساعدة  بفضل  فيها  ينتصر 
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خرافـية، طبيعـية، وسحرية. وبفضل صبره وذكائه وحيلته، 
ومثابرته على السعي للوصول إلى أمنيته وتحقيق أمله. فلا 
شيء يعصى على الإرادة الإنسانية إذا حالـفها التصميم 

والإصرار.
وهي، على الرغم مما تبثّه من أمل في وجود هذه الحياة 
الجميلة والتحريض على البحث عنها، صارت كأنّها حكايات 
تروى للتسلية والترفيه عن أمور بعيدة توجد في عالم آخر 
وصراعهم  القاسية،  حياتهم  البشر  فيه  يعـيش  الذي  غير 
المستمر مع الأرض والطبـيعة للحصول على لقـمة العـيش. 
وسردها مرتبطـ بدخول الليل، فالنهار خصص للعمل. ولكي 
لا يطالب الأطفال بها في النهار يحذّرهم الكبار من ذلك 

بقولهم : الحكي في النهار يسبب العـمى !
وهذه الحكايات، التي نعتبرها جزءا من تراثـنا الثـقافي، 
هاما وثمينا في  إنسانـيا وتربويا وتثـقيفيا  دورا  أدّت  قد 
الأسرة :  كبار  أحد  العائلية حول  فالجلسة  الريفية.  الأسرة 
الأب  أو  الجدّ  يكون  وقد  الأم،  أو  الجدّة  تكون  ما  وعادة 
تساهم في تعـزيز الروابط بين أفرادها. وتؤثر الحكاية في 
نفسية الطفل تأثيرا إيجابيا، بما تبثّـه في نفسه من الانشراح 
والراحة النفـسية، وبما توفّره من حرارة العلاقة الإنسانية بين 
الراوي والمستمع، وتـقوية الإحساس العاطفي بين الأطفال 
والوالدين. كما أنّها تصوّر تجارب كثيرة، وأمثـلة وحكما 
يستضيء بها الطفل والشاب في حياته، وفي تصرفه مع 
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غيره. فما يحدث في الحكايات مرتبط بالواقع بشكل من 
الأشكال، ويبقى راسخا في الذهن مدة طويلة وربّا العمر 
كله. ومنها يستخلص العبر ويتدرّب على التفكير والتدبير 
واستعمال عقله قبل الإقدام، كما تدفعه إلى المغامرة إذا 
ومواجهة  بطموحه  التمسك  ويتعلّم  هدفه،  تحقـيق  أوجبها 
مظهره  في  مستحيلا  يـبدو  الذي  وأن  بشجاعة.  العقبات 
مشافهةً  سماعها  أن  من  الرغم  على  حقـيقـته.  في  ممكن 
تبقى  أنّها  إلا  القراءة  تضمنهما  لا  وتأثير  جاذبـية  له 
محافظة على كيانها وقيمتها الفكرية ومغزاها الاجتماعي 

والإنساني. 
بالمفتاح  الراوي  يـبدأها  الحكايات  أن  إلى  هنا  ونشير 
المعتاد )أماشهو ! حكايتي تستوي كالحزام الطويل، بمعنى 
وينهـيها  سيـزهو(،  )آهـو  قال  ومن  جميـل،  ووجه  كامل 
المريض  يرحمه،  الله  الميّت  الأجواد،  بعبارة )رويتها لأبناء 

الله يشفيه، والسليم الله يباركه ويطيل عـمره(.
كم هي حلوة تلك الليالي التي يُحيطـ فيها أفراد الأسرة 
بالأم أو بالجدّة للاستماع إلى حكاية من الحكايات الكثيرة. 

خاصة في ليالي الشتاء حول الكانون المشتعل. 
)آهو !(  الحاضرون  ويجيب  )أماشهو!..(  سماع  ومع 
يسود السكون التام بالمنزل، وتـنقاد الأذهان كلـيّة لما يروى 

ويطير الجميع بخيالهم إلى عالم عجيـب جمـيل وجـذّاب.
س. هـاشـمي.



رـيــد  الـطــائـر الغـ
أمــاشــهـو !

عن سلطان، ولا سلطان إلا الله، مرّ قرب ثلاث نساء يحتطبـن، 
جميل  المنظر،  جـذّاب  العـدد،  كثيـر  الغـنم،  من  قطيعا  يقود  وهو 

الصوف. ولفت انتـباههن القطيع الضخم.
فقالت إحداهن : 

ـ أمنيتي من الله، أن أتزوّج صاحب هذا الـقطيع الجميل، وأنسج 
غـطاء، ينام عليه مائة ويتغـطى به مائة ! 

وقالت الثـانية : 
ـ أهذا كل ما تـتمنينه ؟! أمنيتي من الله، أن أتزوج صاحب هذا 

القطيع، وأصنع كسكسا أملأ به قصعة كبـيرة أتـناوله معه ! 
وقالت الثـالثـة : 

ـ أهذا كل ما تـتمنيانه ؟! أنا أتمنى الزوّاج بصاحب هذا الـقطيع، 
فـضي  جانب من شعرها  وبنـتا  ذهبـية،  جبهة  ذا  ذكرا  منه  وأنجب 
وجانب ذهـبي ! وكان يستمع إلى أقـوالهن فـتـزوّج ثلاثتهن معا، 

وقال لهن : 
فراشا  تمنّت  والتي  تصنعه.  أن  الكسكـسي  تمنّـت  التي  على  ـ 
أن تـنسجه. والتي تمنّت الولد والبنت، أن تـنتـظر عـطاء الله فهو 

الـقادر على تـلبـية أمنيـتها.
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وانزعجت  الولد.  صاحبة  وحبلت  أمنيتها.  منهما  كل  وحقّـقت 
بالتهكّم  مشحون  دائم،  حديث  موضوع  واتخذتاها  رفيقـتاها 
إلى غـيرة  الغضب  إلى الخوف. وتحـوّل  انتـقل الانزعاج  والغضب. 
ولم  وقلبـيهما.  نظرتيهما  وسكـنت  أعضائهما،  في  سرت  دفـينة 

تعودا تـفكران إلا في أمر هذه المرأة.
مشاعر  الغيرةُ  فألهـبت  تمنّـته.  كما  طفلا  وولدت  الوضع،  حان 

المرأتين، وقرّرتا التخلّص من الرضيع فهددتـا القابلة : 
ـ عـليك أن تـتخلصي من الرضيع بأية طريقـة كانت ! 

فـقمطت القابلة جروا، ووضعته مكان الرضيع. ووضعت الرضيع 
في علبة، وقـذفـتها في البحر. جرت المرأتان إلى زوجهما لتخبراه 

بالمولود، وهـما تظهران الشفـقة على الوالدة.
ـ المـسكيـنة، ولدت جـروا ! 

فأقبل الزوج عليها غاضبا، ووبّخها توبـيخا مقرعا. وهي تبكي 
وتقسم أنّها ولدت طفلا وسيما. فحذّرها، إن حدث هذا مرة أخرى، 

سيكون عـقابها شديدا. 
العلبة  تـسلّم  الأمواج  البحر.  يحـتضنه  العلبة  في  نائم  الصبيّ 
أحد  كان  شاطئا،  وصلت  حتى  وتدفعها.  بعض،  إلى  بعضها 
الصيادين يلازمه. ويعيش مما يقـذفه البحر. وهو على وشك العودة 

إلى داره، ولم يصطد في ذلك اليوم شيئا، رأى العلبة. 
ما  وأرى  العلبة،  تـلك  تصل  حتى  أذهب  لن  هـذا ؟!  ما  ـ 

بداخلها. 
رـحا  ووجد الرضيع. فحمله إلى زوجته ف

ـ انـظري يا امرأة، هذا طفل رماه البحر إلى الشاطئ! 
رـحتاه يا زوجي! وأنا ولدت طفلا آخر.  ـ يا ف

ومضى الزمن. حبلت زوجة السلطان، وولدت بنـتا كما تمنّـتها. 
فأمرت ضرتاها القابلة بالتخلص منها. وفعلت بها مثـل مافعلت 
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السلطان،  إلى  الضرتان  وجرت  قـطّة.  مكانها  ووضعت  بأخـيها. 
وقالـتا له في عـبوس : 

أنها لا  ويظهر  قـطّة !  قد ولدت  زوجتـك  إن  يا سيدي !  أوه  ـ 
تـلد العـباد ! 

أنها  توبـيخا شديدا وهي تبكي وتـؤكد  فاشتـدّ غضبه ووبخها 
بريئة، فـصاح في وجهها 

ـ المرأة التي تـلد وحـوشا، لا تستأهـل العـيش مع البـشر ! 
وربطها إلى المذود مع الحـيـوانات.

قادت الأمواج العلبة إلى الشاطئ الذي انتهى إليه أخوها. وكان 
الصياد نفسه هناك. انتظر العلبة حتى رست على الشاطئ فـتحها 

ليجـد بداخلها الرضيعة. 
حملها إلى زوجته، وقال لها في انـشراح ظاهر :

ـ لقـد أهـدى لـنا البحر فـتاة جميـلة !ـ 
رـحتـاه ! وأنا كذلك ولدت بنـتا.ـ  ـ يا ف

ومنذ ذلك الحين لم يعد الصياد يعتمد على البحر في رزقه.
تربى الطفـلان في كـنف الصياد وزوجته.كـبرّهما واعتـنى بهما، 
واعـتبرهما ابنين له. عاشا مع ابنـيه مثـل الإخوة. واشترـى سلاحا 

للولدين، ودرّبهما إلى أن صارا شابيـن كامليـن. 
وفي أحد الأيام، كانا يلعبان مع شباب القرية. وأظهرا تـفوقا 

عليهم. وفي خصام عابر عيره أحدهم : 
ـ أيها الغرـيـب ! الذي قـذفه البحر ! أنت لا أب لك ! جرحته 

الكلمة، وأدهـشه الاكتـشاف فـعاد إلى أمّه باكـيا وسألها : 
ـ من هم أهـلي ؟! ومن هو أبي ومن هي أمّي ؟!

ـ أنا أمّـك وأنـت ابني !ـ 
ـ لا،لا. أريد أن أعرف والديّ الحقـيقيـين وإلا هربت من الدار ولن 

أعود إليكم ! فأخـبرته بما وقـع. 
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ـ يـوم وجدك زوجي ولد لي هـذا الابن، ويوم عـثر على هذه الفـتاة 
ولدت لي هذه البنت. ولا أدري من يكون والداكما بالضبط ؟!

ـ إذًا، هـذه أختي ؟! 
ـ دون شك، تكون أختـك ! فالعلبـتان متـشابهـتان تماما. 

ـ اعـذريني يا أمي، أنا راحل. يجب أن أعـثر على والديّ. ولن 
أنسى فـضلكما علـينا. 

امتـطى جـواده مع أخته وانطلق. قطع بلدانا وجبالا حتى وصل 
بلدة، وكانت تـلك بـلد أبـيه. وهو لا يعـلم. بنى قـصرا، واستـقـر 

إلى حين. 
انتـشر خبره. سمع به السلطان، واستغرب وجود من ينافسه في 
للتعرف عليه. اغتـنم  للغداء  المال فوق مملكته. وعزم على دعوته 

فرصة التـقائهما في رحلة صيد، وقـدّم له دعـوته.
حضر مع أخته. جالسهما السلطان وانبهر بجمال الفتاة. وأراد 
التعارف  إتمام  منتظرا  ذلك  في  أخاها  يفاتح  ولم  منها،  الزواج 

بينهما. 
الزريـبة  في  المقـيّدة  المرأة  تـلك  الفـتاة  ورأت  الغداء.  حضر 
فأشفـقت عليها، وصمّمت على أن لا تأكل شيـئا حتى تـشاركهم 
غداءهم. حاول السلطان أن ينسي الفتاة طلبها ولكنها ألحت فقال 

لها : 
ـ دعـي عنك تلك الوسخة، لا تـشغلي بالك بها، فلا يليـق بها 

أن تجالس أميرة مثلك ! 
ـ أنا أتكفّـل بتـنظـيفها.

بالغ تجاه  تـشعر بحنان  الفـتاة  السلطان رغبتها. وكانت  ولبى 
تلك الغريـبة.

وارتعدت  الخوف،  بهما  واشـتدّ  الفـتاة،  على  الضرتان  تعرفت 
جديد،  من  كيانيهما  لتـلهب  الـقديمة  الغيرة  وهاجت  أوصالهما، 
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فاتصلتا بالقابلة وهدّدتاها بالموت إن لم تخلصهما من الشابـين. 
قصدت العجـوز الفـتاة في غـياب أخيـها. وقالت لها : 

تعـيشين  كيف  وواسع !  قصرك  جميل  هو  كم  للعجب !  يا  ـ 
وحدك دون مؤنس ؟! ألا تـقلقـين وحدك ؟! ألا تخافـين ؟! 

ـ وجـود أخي يـملأ عليّ الدنـيا.
امرأة  توجد  الرهـيب، ولا  بالـفراغ  الـقصر  يغمر  غـيابه  ـ ولكن 
المغرّد!  بالطائر  ليأتيك  أخاك  أرسلي  المؤانسة.  ترفض  الدنـيا  في 
رـاغ  يشغل أوقاتـك، ويريحك بغـنائه الجميل، ويخلصك من هذا الف

المخـيف.
ولما حضر أخـوها، طلبت منه إحضار الطائر المغرّد. واحتـار الشاب 

ـ وأيـن أجد هـذا الطائر ؟!
فبكت

ـ لو كـنت تحبّـني حقّـا، ما عـزّ علـيك العثـور عليه ! 
ـ لا تحـزني يا أختي، ليـس في هذه الدنـيا ما يعـزّ عليك. 

وذهـب باحـثا عـنه. 
مشى، تـقذفه أرض إلى أخرى حتى وصل إلى مكان وجد فيه 

شجرة وارفة الظلال فاستراح تحتها وسمع طائرا يغـنّي :
ـ ما أخوف هذا اليوم! أين أبيت الليلة ؟! يا وحشة هـذا اليوم ! 

مع من أبيت الليلة ؟!.. 
أجابه : 

ـ أنا هـنا معـك هـذه الليلة ! 
فـتحـوّل الشاب إلى صخرة. انتظرت الأخت عودة أخيها، ولا 
خبر عنه. طال انتظارها ولم يعد. فأخذت تبكي أخاها ليلا ونهارا. 

وزارتها العجوز 
بحالك ؟!  فرحة  القصر  هذا  في  وأنت  أخوك ضاع،  ـ عجـبا ! 

اذهـبي للبحث عنه. فانطلقـت في طريـق أخـيها، تـقـفـو أثره. 
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عاريـان،  وثـدياها  بعيد.  من  مقبلة  غولة  رأت  الطريق،  في 
وانتظرتها.  دغـل،  وراء  قبعت  يتدليان.  كتفيـها  على  حطتهما 
وحين وصلت قربها، تسلّلت من مخبئها وراء الغولة، ودنت منها، 

ورضعت من ثـديها. دهـشت الغولة وصاحت فـيها : 
ـ آه..! لولا هـذا النـزر من الحليب الذي رضعـته منّي لأكلتـك 

وأهلك ! ماذا تريديـن ؟! 
ـ أرجوك ساعديـني ! أخـبريني أين أجد أخي ؟! خرج لإحضار 

الطائر المغرّد ولم يعـد ! 
قرب  عريقة،  كبيرة  الاتجاه، ستجدي شجرة  هذا  في  استمري  ـ 
الطريق معزولة. اجلسي تحتها وانتظري. سيقبل طائر جميل، يـبحث 
عن مؤنس، ويقول : )يا خوفي هذه الليلة ! مع من أقضي ليلتي ؟! 
راقـبيه ولا  تـتكلمي.  فلا  مؤنسا ؟!(،  أجد  أين  اليـوم  يا وحشة 
تجيـبيه، وعندما يقع في حضنك خذي آخر غصن طار منه، ورشي 

به ما تراه عيناك من حجر وشجر وستجدين أخاك.
الشجرة وسمعـت  تحت  جلست  الغولة.  قالته  ما  الفتاة  فعلت 

العـصفور يغرّد، وينتـقل من غـصن إلى غـصن باتجاهها : 
ـ يا وحـشة اليـوم ! أين أبـيت الليلة ؟! يا وحشة اليوم مع من 

أبـيت الليلة ؟!
والفـتاة جامدة لا تـتحرك ولا تـنبس بكلمة حتى وقع في حجرها 
بالحجر  فإذا  حولها،  ما  ورشت  عـليه  وقـف  غصن  آخر  كـسرت 
يركب حصانا، وهذا حمارا،  هـذا  الله.  عـباد  إلى  يتحوّل  والشجر 

وذاك راجلا.. ورأت أخاها فأسرعـت إليه في شوق : 
ـ آه، يا أخي خـدعـتـني !
ـ أنت التي خدعتـني ! 

عادا إلى قـصرهـما ومعـهما الطائر الغرّـيـد. 
الزواج من أخته  فـفاتحه هذا في  السلطان  العلاقة مع  استرجع 
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تجدا  ولم  القلق والخوف،  من  الدنيا  تسعهما  لا  والضرتان  فقبل. 
وسيلة أخرى لمنع هذا الزواج أو الإيقـاع بالشابين. أُقـيم العرس. 

وفي ليلة الزفاف أخذت الفـتاة معها الطائـر الذي راح يغـنّي على 
مسمع الحـضور بما فيهم السلطان : 

ـ يا ويلي ! يا ويلي ! الطائـر الغرّيد، والـشجر الفريـد ! السلطان 
يتـزوّج ابنته ! 

ـ عـجـبا ! عـجـبا ! الطائر الغرّـيـد والشجـر الـفريـد ! السلطان 
يتـزوج ابنـته ! 

وظـل الطائر يكرّـر غـناءه دون انقـطاع. 
تعجّـب السلطان مما يسمع وساورته الشكوك. اتجه إلى زوجـته 

في الزريـبة :
ـ يا امرأة ! أتـتعرّفـين على ولديك إن رأيـتهما ؟! 

ذهـبية،  جـبهة  فالابن ذو  أراهـما !..  ليتـني  يا سيدي !  إيه  ـ 
والبنـت جانب من شعرها فضة وجانب آخـر ذهـب ! 

تـنزع  البنت قدامها. طلبت الأم منها أن  فـكّ قيدها. وأحضر 
منديلها ففعلت، عرفـتها وعانقـتها في حنان بالغ مرتجفة الأوصال 

وسألتها عن أخيها.
شوق  في  وعانقـته  فعرفـته  جـبهته  عن  حـسر  ابنها،  أحضر 

السنيـن الفائتة باكية. 
رـحا عـظيما. واستولى الغـيظ على قـلب  وفرح الولدان بأمهما ف

السلطان لماّ فهم ما وقع. 
ـ ماذا أصنع بضرتيك ؟! و ماذا يـشفي غلـيلك يا زوجـتي ؟!

ـ أريد أن تربطهما إلى مؤخرة سرج الحصان وتجرّهما عـبر المملكة 
حتى الممات جزاء صنيعهما، فقـتـلهما وجعل العرـس حفلا لزوجته 

واجـتمعـت الأسرة في فرح لامثيل له.



 تــذكّــر يـا حــمــام

أمــاشـهـو!

عن أمير سمع بغـادة فائـقة الجمال فشدّ رحاله وقصدها لما وصل 
منزلها رأته الفـتاة، فـأشفـقت عليـه وقالت له :

لتـنجو  ارحل  أكلك !  رآك  لو  غـول،  أبي  هـذا!  يا  آه..  ـ 
برأسك !

ـ من أجل وجهـك الفاتـن، مستعد لمواجهة كل الأخطار. 
وأطلت  مكانه،  إلى  عاد  الموالي  اليوم  في  الدار.  في  واختـفت 

الفـتاة.
ـ أيّـها الشاب الظريف ارحل عن المكان أبي غول إذا عـثر عليك 

أكلك ! 
كل  أواجه  جمالك  أجل  ومن  معي،  وأنت  إلا  أرحل  لن  ـ 

الأخطار. 
وعـثر عليه أبوها وعرف قصده فجرّـه إلى حقـل مازال غابة وعرة 

وقال له : 
ـ تـحرث هـذا الحقـل وتعزقه اليوم، وتغرـسه اليوم، وآكل التـين 

من أشجاره اليوم وتركه. 
جلس على الأرض يـبكي خائـفا فاقـتربت منه الفـتاة. 
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ـ لماذا تبكي ؟! 
فقص عليها ما وقع. 

ـ شه فـيك !.. أوقعـك رأيك وإصرارك  !
ثم أدارت الخاتم في إصبعها فتحقّـق ما طلبه أبوها. 

عاد الأب، فوجـد الأشجار في الحـقـل يانعة الفـواكه فـقال له 
ـ أعلم أن هـذا تحـقق بفضل ابنـتي ! تعالى. 

جرّه إلى نخلة شاهـقة العلو ملساء وطلب منه تسلقها، وأن لا 
يستعـيـن بأية وسيلة.

ـ حين تصل إلى قمّـتها، نادني لأنـزلك مـنها. 
حاول، وسقط بعد علو قصير فجمد حائرا، وجلس ينـدب حظّـه. 

أقـبلت الفـتاة وقـالت له 
شروط  تعرف  لم  ومازلت  السبب !  هو  رأيك  فـيك..!  شه  ـ 

أمّي ! 
وقـطعت من لحمه قطعا صنعت منها درجا للصعود والنزول. 

وصل قمّـة النخـلة ونادى على الغول. 
تعجّـب من قدرته على الأمر. 

أخرى،  لطلبات  سيخضع  الغد  ففي  الدار.  إلى  الغول  جرّه 
في الليل، وبعد نـوم الجميع أيقـظته الفـتاة للـفرار. استيقظت الأم 

مفزوعة ونـبّهت زوجها لغـياب ابنـتها وطلبت منه ملاحقـتهما 
جرى يتـبع أثرهما. 

حين اقـترب منهما، لاحـظت الفـتاة تـقـلّب الجـو فجأة، عصفـت 
الريـاح ودمدم الرعـد، ونـزل المطر 

ـ هـذا أبي قـادم. 
وتحوّلت إلى )ثـالة(، وهو إلى قـدح للشرب. وصل الأب إلى 

المكان، ولم يتـفطن لهما. تعب من البحث، وعاد إلى زوجـته : 
ـ لم أعـثر عليهما. وجدت في طريقي )ثـالة( وقـدحا.

ـ إنّهما ابنتـك والشاب ! عـد إليهما وأحضرهمـا. 
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رجع جاريا فوجـد مسجـدا ورجلا يـصلي : 
رـأة ؟! ـ يا مخلوق ! ألم يمر من هـنا رجـل وام

ـ لا أدري، الظهر في وقـته والعـصر في وقـته ! 
عاد ليخـبر زوجته فـزجرته : 

ـ إنّـهما ابنتـك والـشاب! عد للبحث عنهما. 
ورجع يجري وراءهما فوجـد حقلا من البـطيخ وفـلاحا

ـ ألم تر رجلاـ وامرأة ؟! 
ـ الصغـيرة بثـمن، والكبـيرة بثـمن ! 

عاد إلى زوجته وأخبرها بما رآه فغضبت وقالت : 
ـ ابق هـنا، أنا التي ألاحـقهما. 

وانطلـقت يملأها الغضب والرغبة في القصاص من الشاب. وتـفطنت 
الفـتاة لها.

ـ إنّـها أمي، ولها القـدرة على معرفتـنا !
وحـين اقـتربت منهما تحـوّلت إلى بحر وهو إلى سفـينة، عرفـتهما 

الأم فوقـفت غاضبة ودعـت عليهما : 
يجـمعكما !  ما  وحـطّـمت  طريقـيكما،  فرّقـت  فـقد  اذهـبا  ـ 

وعادت أدراجها. استمرا في السيـر، حتى وصلا بلاد الأمير. 
ترك الفـتاة في )ثالة( قـائلا : 

ـ أزور أهلي لأراهم وأحضّرهم لاستقـبالك ثم أعـود إليك. ابقي 
هـنا. 

ـ احذر أن تـقـبّلك عمتـك على جـبهتـك ! 
رـحة لقـاء الأهل لم ينـتبه.  استـقبـلته العائلة بشوق كبـير. ومن ف

وقـبّلته عمّـته على جبهـته فـنسي كل شيء. 
انتظرت الفتاة وطال غـيابه، ففهمت أنه نسيها واختـفت قرـب 
منها  تـقـدّمت  الماء.  ترد  عجوز  أقـبلت  في وضعها.  تـفكّر  ثالة 
الطريق  العجوز. وفي  فـشكرتها  لها  ورفـعت جرتها طالبة حـملها 
طلبت البقاء معها، فهي غريـبة عن القرية. استضافتها وتكفّـلت 
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رـحت العجوز بها لإتـقانها شغلها. الفتاة بإنجـاز أعمال البـيت، وف
قرّر أهل الأمير أن يزوّجوه، وأعلن السلطان عن توزيع الثـيران على 
من يرغب في رعـيها إلى يوم العرس، وسيكرمهم السلطان بالدعوة 

إلى حضور الحفل. قالت الفـتاة للعجوز 
ـ اطلبي عجلا، وأنا أرعـاه. 

فأحضرته لها. 
رـداده.  كبر العجل، ومع وصول وقت العرس أقبل الأمـير لاست

وقالت الفـتاة للثـور، وهي تخرجه من الزريـبة :
ـ انهـض يا ناكـر الإحـسان مثـل صاحـبه !

ولكن الـقول لم يثر في الشاب أيّ اهـتمام، وفي ليلة العرس، كانت 
الفـتاة والعجوز من المدعـوين. 

في  حمامتـان  فوقفت  خاتـمها،  أدارت  للعشاء،  الأهل  اجـتمع  لماّ 
نافذة الدار تـتحاوران، على مـسمع الـشاب.

لافـتراسنا،  وراءنا  أبي  جرى  يـوم  أتـذكر  حمام ؟!  يا  أتـذكر  ـ 
فتحوّلت إلى ثالة وأنت إلى قدح ؟ أتـذكر؟! 

ـ أذكر ذلك نعم، أذكر ذلك ! 
الجامع  وكنتُ  وراءنا،  أبي  جرى  يوم  الحمام،  أيّـها  تذكر  هل  ـ 

وأنت المصلي ؟! 
ـ أذكر ذلك نعم، أذكر ذلك ! 

والشاب يستعـيد ذاكرته بالتـدريج. 
وكنتُ  وراءنا،  أبي  جرى  يوم  أتذكر  الحمام ؟ـ  أيّـها  أتذكر  ـ 

البستان وأنت الفلاح ؟! 
ـ نعم، أذكر ذلك، أذكر ذلك نعم. 

فكـنتُ  وراءنا،  أمي  جرت  يوم  أتذكر  الحمام ؟!  أيّـها  أتذكر  ـ 
البحر وأنت السفينة ! 

ـ نعم أذكر ذلك، نعم أذكر ذلك. 
شيء  كلّ  وتذّكر  وعـيه،  واستعاد  الشاب،  انتـفض  عندها، 
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وانـتبه لحاله فبحث بشغف عن صاحبة الحمامين. وبرزت له وسط 
النـساء كالـبدر فجرى إليها معتـذرا يطلب العفـو منها، وأقام لها 

عرـسا مشهودا. 



الـزهـر الـمـشـتعـل

أمــاشـهـو  !

عصا  إحداهن  فوجدت  يحتطبن،  النساء  من  مجموعة  خرجت 
مزيّـنة مزركشة،أضافـتها إلى حزمتها. وبعد مسافة قصيرة، ثـقـلت 

عليها الحزمة، فأنقـصت منها. قـالت لها رفيقاتها 
ـ ارمي العصا، ارميها ! 

ورفضت. وازدادت الحزمة ثـقلا فراحت ترمي الحـطب عودا بعد 
آخر، إلا تـلك العصا رفضت التخلص منها. 

اقـتربت من الدار، فسقطت العصا على الأرض وتحولت إلى مخـلوق 
عـجيـب. وقال لها 
ـ آخـذك معي ! 

ـ لا يمكن.. يجب أن أرى والديّ. 
ـ أنا ذاهب، وسأعود إليك في صورة حصان وسط الضباب. 

وفي أحد الأيام، سمعـوا صوت حصان أمام الدار، والضباب يملأ 
المكان. خرج الأب لطردهـ فلم يتحرك. وخرجت الأم، ولم يتحرك. 

فـقالت ابنـتهما :
ـ دعوه، لـقد جاء من أجلي ! وخرجت إليه فطار بها.
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في بـيته تقضي النهار وحدها، فهو لا يحضر إلا ليلا، ويرفض 
من  تـتمكّـن  فلم  ينسحب.  النهار  طلوع  وقبل  البيت.  في  الضوء 

رؤية وجهه. 
استأذنـته يوما في الذهاب إلى بـيت أبيها وقـبل. وطلب منها 

اصطحاب كـبشه.
حالها  عن  وسألاها  بها  وفرحا  الكبش  مع  والديها  زارت 

فقالت :
ـ أنا في حال يسيـر، وخـير وفـير، ولكنّـني لا أرى وجه زوجي. 
الضوء  الفجـر ويرفض وجود  طلوع  قـبل  ويخرج  الليل،  في  يدخل 

في الدار.
ـ خذي معك سبعة مصابـيح، وأشعلي واحدا كلّ ليلة بعـد نومه، 

وسترينه دون أن يعلم. 
حملتها ورجعت إلى دارها. وفي الطريـق قال لها الكبـش : 

ـ ارمي هلاكي وهلاكك ! 
رمت مصباحا. وبعد مسافة أعاد طلبه :

ـ ارمي هلاكي وهلاكك ! 
رمي  على  تحريضها  عن  الكبش  يتوقف  ولم  مصباحا.  رمت 
عـنه  التخلي  رفضت  واحد  معها  بقي  أن  إلى  رـمتها  ف المصابيح 

مدعـية رميها كلها. 
المصباح  وضعت  الرجـل،  دخول  وحان وقت  المغرب،  اقـتراب  عند 

مشتعلا في القـدر وغطته.
بعد نومه، رفعت الغطاء فأبهرتها وسامته ولمعان وجهه، وظلت 

تحدّق فـيه ساهـية. فـتصبّـب العـرق من وجهها على وجهه. 
استـيقـظ وقفز صـائـحا :

لأكلتـك  بالله  معاهـدتـك  لولا  فعـلت ؟!ـ  ماذا  ويحـك !  ـ 
وأهلك  ! 
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خرج ولم يعد منذ ذلك الحـيـن لا لـيلا ولا نهـارا. 
إلى مكان وجوده  به وهي لا تدري كـيف تصل  اللحاق  رّـرت  ق

فسألت الكبـش 
ـ أين ذهـب سيّـدك ؟! 

رـأسه قائلا في انـفعال :  أشاح الكـبش ب
ـ لا أدري ! كنت أمرتك برمي المصابـيح، وأخبرتك أنّـك تحمليـن 
سبب هلاكي وهلاكك ولكنّـك لم تـفعلي وأخفـيت الأمر عـنّي، أنا 

لا أستطيع مساعدتك الآن !
أن  إليك  أتوسل  إليه،  يوصلني  بطريـق  تخبرني  أن  أرجوك  ـ 

تدلّـني عليه ! 
وصمت الكبش كأنّـه لا يسمع توسلاتها. وهي مازالت تـلحّ في 

طلبها. فالتـفت إليها 
لقاءكما  أن  بـينكما وأعلم  أجمع  أن  ـ طيب، طيب ! سأحاول 
مسلكه  إنّ  فلهذا وجدنا...  بأس  لا  ولكن  بقطع رأسي.  سيكون 

يسهل العثـور عليه، حيث يمرّ تـظهر آثاره.
منـورا  الطريق  ووجدت  أثره  واقـتـفت  مرافـقـتها  منه  طلبت 

وسألته : 
ـ هل مرّ من هـنا الزهـر المشـتعل ؟ 

ـ نعم، بهـذا الاتجـاه ! 
وعـثرت على نخلة منورة بالزهـر الجميل 

ـ هل مرّ من هـنا الزهـر المـشتـعل ؟ 
ـ نعم. مرّ من هـنا. 

بالأنوار وسألتها فأخبرتها بمروره من هناك.  تـلمع  ثالة  وجدت 
واستمرت على نفس المنوال
حتى التـقت به فـقال لها : 

ـ ماذا تـفعليـن هـنا ؟!ـ أهلكت نفـسك بتصمـيمك ! أمي غـولة 
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ستأكلك ! 
رافقها إلى المنزل. وسعت أمّه لإيجاد عذر لأكلها. فصبّت على 

أرضية الدار ما في أهرائها
من القـمح والعدس والشعـير والفـول وقالت لها مهددة :

ـ أدور حول الحارة سبع مرات، إذا وجدتك لم تـنتهي من فرزها 
وفصل كل نوع عن الآخر أكلتك. 

نوع في  الحبوب بعضها عن بعض ووضع كل  أن فصل  ورأت 
هريه أمر مستحيل في تلك المدة القصيرة فجلست تبكي. ووجدها 

زوجها على تلك الحال :
ـ أنظر ما فعلت بي أمّـك ؟! 

ـ هذا من تدبـيرك ! أهلكك إصرارك. اصعدي على تلك الربوة 
ونادي : اجتمع أيّها النمل، عصفـور الجـوّ يقـيم عرـسا. 

ونادت كما قال لها فأقبل النمل على الدار بعدد مكثّـف، كل 
البصر تم جمعها كلّها في  توّلت نوعا من الحبوب. وفي لمح  فرقة 

رـاء. الأه
مكانه  في  نوع  كل  ووجدت  رـاء  الأه الغولة وتـفحّـصت  دخلت 

وقالت لها :
ـ أدور حول الحارة سبع مرات ثم آتي وألحس الأرضية بلساني 

وإذا وجدت ذرة غبار عليها، آكلك، ووجدها زوجها تبكي حائرة. 
ـ انـظر ما طلبـته مني أمك ! 

ـ أهـلكك إصرارك ! اذهبي إلى التـل ونادي : فيضي يا بحور، 
عصفور الجوّ يقـيم عرـسا. 

المكان. عادت  البحر وغـسل  فاض  وفي لحظة  قال.  ما  نفذت 
الغولة ولم تجد غـبارا على الأرض فقـالت لها : 

ـ أحـضري لي ريـش العصافـير لملء مخدة. وإلا أكلتـك. 
ووجدها تبكي. فقال لها : 
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الطيـور،  أيـتّها  اجـتمعي   :  ونادي  الربوة،  تلك  إلى  اذهبي  ـ 
عصفور الجوّ مريض ! 

وفعلت ما قاله فأقـبلت أسراب الطيور من كل صوب، وكلّ من 
مرّ ترك ريشه، فكانت الكومة عظيمة. 

في اليوم التالي قالت لها : 
ـ أعـيدي الريش إلى أهله حالا !

انزوت تبكي، وقد رأت نهايتها قد وصلت. فـقال لها زوجها : 
عـصفور  الطيـور  أيّـتها  اجتمعـي  الربوة ونادي،  إلى  عودي  ـ 

الجوّ شفي ! 
يستعيد  يمر  طائر  وكل  كلّها.  الطيور  فجاءت  ذلك.  وفعلت 

ريشه. حتى أخذت الطيور ريشها كلّه. 
ولما اجتـازت تلك التجارب، قالت الغولة لابنها : 

ـ علينا أن نأكلها ! 
يجد  الوقت ريثما  في ربح  فـفّكر  غـير راض،  المشتعل  والزهر 

حلا للمشكلة وقال : 
ـ وكيف نأكلها يا أمّي وهي هـزيلة ؟! نضعها في هري التيـن، 

ولماّ يتحسّـن حالها نأكلها. 
أدخلها في الهري وأعطاها قعـسريا وأمرها بأن تمدّه لأمّه عـندما 

تطلب ذراعها. 
بعد بضعة أيام أقـبلت عليهاـ وصاحت بها : 

ـ أرني ذراعـك ! 
فمدت القعـسري. 

ـ إنّـها يابـسة يا ولـدي.. يابـسة !
ـ نضعها في هرـي الزبـيب ! 

أدخلها فـيه وأعـطاها )ذيل نعجة( لتريه لأمه. بعد بضعة أيام 
أتـتها 
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ـ هات ذراعك، لنعلم إن حان وقت أكلك ! ولمـست الصوف. 
ـ إنّـها سميـنة يا ولـدي.. سمينة وكاملة ! 

فـقال لها :
وهـيأتها  ذبحتها  وستجـدينـني  كلّهن،  أخواتـك  اجمعي  ـ 

للعشاء. 
خرجـت لجـمع أخـواتها وقـام هو بذبح الكبـش وتحضيره. هيئت 
قصاع الكسكسي بعددهن وقصعة لنفسه. وبعد دخولهن عانق أمه 

وقبل جبينها بحنان فقالت : 
أمرا  عني  أتخفي  ترتجفان،  شفتيك  أرى  ياولدي ؟  مابالك  ـ 

ما؟
ـ أنت عزيزة على قلبي ياأمي، ولايشغلني شيء، أنا مسرور 
من أجلك، وأرجو أن يكون الطعام قد أعجبك. فلا تخلفن شيئا في 

القصاع. سألتحق بكن بعد قليل.
ذهب مسرعا إلى حيث أخفى زوجته بعيدا عن الدار فأخذها من 

يدها واتجه إلى الربوة وهو ينادي :
ـ اجتمعي يانسور عصفور الجو مهموم.

فأقبلت عليهما مجموعة نسور ضخمة حطت بقربه وقالت :
ـ أمرك سيدنا.

بيننا  وليكن هذا سرا  العذبة،  المياه  إلى مروج  الذهاب  أريد  ـ 
لايطلع عليه أحد حتى أمي. 

فدنا منه نسران قويان، وقال لزوجته :
ـ اركبي نسرا وسنذهب إلى بلد حيث لاتجدنا أمي، نعيش فيه 

حتى يزول غضبها وتشتاق إلي.
وامتطى هو نسرا آخر وانطلقا يسبحان في الجو.



لــونـجــا

 أمــاشــهـو !

عن ابن السلطان، ولا سلطان إلا الله. كان يعـيش في مقـصورة 
الولد  وكبر  بنفسه.  إطعامه  على  أبوه  يشرف  صباه.  منذ  معـزولا 

معجبا بنفسه أيما إعجاب.
وكان أخ الملك يبحث عن وسيلة تخلصه من هذا الابن الوريث 
الشرعي للعرش. وبمساعدة أحد أعوانه الماكرين دبر مكيدة لتحقيق 

أمنيته، وبقي يتحين الفرصة لتطبيقها.
تتصل  أن  خدمه  من  خادمة  أخوه  فأمر  يوما،  السلطان  غاب 
بالأمير، ووعدها إن هي نفذت مايطلبه منها بمكافأة عظيمة، ولقنها 

ماتقوله له.
ولما حان وقت الطعام، وزعت زوجة السلطان اللحم على الأطباق. 

فألحت الخادمة على حمل طعام الأمير قائلة : 
ـ أرجوك سيدتي أن تشرفيني بإطعام الأمير، فنفسي تواقة إلى 

رؤية طلعته البهية.
دخلت على الأمير منحنية الرأس، وضعت الطعام على المائدة، 

ثم وقفت منبهرة تحملق فيه فصاح فيها : 
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ـ مابك أيتها الجارية؟! انصرفي.
ـ سبحان الخالق! أنت أكمل الرجال ياسيدي !ـ ولم أر أوسم منك، 
ولاأعدل قدا مثلك، ولا يفضلك في الجمال والكمال والاعتدال إلا 

لونجا!
صاح الأمير فيها غاضبا وهو يتقدم نحوها : 

إليّ  عيـنيك  على رفع  تجرئـين  كيف  النـجسة !  الأمة  أيّـتها  ـ 
وذكر أوصافي ؟! 

رـتعدة : وصفعها فقالت م
ـ اغفـر لي يا سيدي ! واعذرني على وقـاحتي، لم أستطع إخفاء 

إعجابي بحسنك !
وتحرّكت كأنّها تريد الهـروب، فأمرها بالوقـوف وقال : 

ـ من تعنيـن بـ » لونـجا « ؟! تكـلّمي !
ـ عفـوا يا سيّـدي، لم أقـصد شيـئا.. أرجوك اصفـح عنّي ! 

ـ لن تفـلتي مني حتى تخبريني عن جنـس هذا المخلوق. وهل هو 
حيّ أم ميّت ؟! أفي مملكتي أم في مملكة غـيري ؟!

ـ أتـوسل إليك يا سيّـدي أن تعـفيـني من الحديـث عـنها ! فـنادى 
الأمير على الحارس ليقـيّدها ثم قال لها :

ـ إمّـاتخبريني عـنها، وإمّـا أقـذف بك في جب عميـق ! 
سيدي  يا  لونجا  شيء.  بكل  أخبرك  أنا  سيّـدي  يا  تـفعل  لا  ـ 
ذكـيّة،  العقل والجسم،  كاملة  الجمال،  رائعة  لها،  مثيـل  لا  غادة 
ذات اعتـدال في القد يـأسر القـلوب، نظراتها تريح النفس وتلهب 
العواطف، ولكنها ابنة غـولة مفـترسة. تعيش معزولة في غابة، ولا 
يستطيع الاقترـاب منها إلا الفـارس الشجاع الـقوي، واستمرّـت في 

ذكر مـحاسنها. ولم يطلق سراحها حتى دلتـه على مكان وجودها.
اشتعلت نار الشوق في قـلبه، وعظمت في نـفسه الرغبة للقاء 
هذه المرأة التي تـفوقه في الجمال. أسرج حصانه، وانطلق إلى المكان 
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ولم يعبأ بتحذيرات أمّه، ووصل إليه وكأنّه يتـنزّه. 
رأته الفـتاة فقالت له :

إذا  غولة،  أمّي  الموت،  تستأهل  أنت لا  الشاب !  هذا  يا  آه  ـ 
عـثرت عليك تأكلك وأهلك. 

ـ من أجل وجهك يا لونجا أضحي بروحي. 
أدخلته الدار وحدّثـته، وحين أحسّت باقـتراب أمّها أدخلته في 

بـؤرة الزيتون وغطّته بقصعة. دخلت أمّها البـيت وصاحت : 
ـ هـمم ! أ لونجا هذه الرائحة جديـدة ! لم تـكن في الدار أبدا ؟! 
ـ لا شيء يا أمّي، إنّها رائحة عـصفـور. وقـف بالباب فـقـتـلته 

وشويته وأكلته 
ـ لماذا لم تـتركي لي نصيـبي ؟! 

رـك لك من عصفـور صغـيـر ؟!  ـ أوه يا أمّي ! وكم أت
البـيت كلّها  وحين حضر العشاء، طلبت من لونجا مناداة آنية 
الهاون، فقد نسـيته  نادتها كلّها إلا  بالحناء.  بالتناوب لتخضبها 
والقصعة بقـيت مكانها بوصية منها؛ إذا نادتها أمّها لا تستجـيب 

فقالت الغولة : 
ـ لماذا لم تأت القصعة ؟! 

وضربتها  اليوم  خاصمتها  أمّي،  يا  بها  بالك  تـشغلي  لا  ـ 
فغضبت، أنا التي أحمل إليها الحناء. 

في الليل، أيقظت لونجا الشاب للفرار. بصقت على المخدة وعلى 
الفراش وبجانبي الفراش، عند الباب، وعند عمود الدار ورحلا. 

وبعد خروجهما انطلق صوت الهاون يدوي في البـيت : 
ـ رن يا هاون رن، لونجا خطفها رجل.. دق يا هاون دق، لونجا 

خطفها رجل ! 
وكرّر الصياح فاستـيقـظت أمّـها ونادت : 

ـ لــونـجــا  ! 
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ـ نعم يا أمي أنا هنا ! 
رد عليها بصاق الوسادة. فصاحت في الهاون 

ـ اسكت يا هاون ودعـني أنام. 
رـنين. غاصت في النـوم وعاد الهاون إلى ال

ـ دق يا هاون دق، لونجا أخذها رجل ! 
فنادت : 
ـ لونجا ! 

ـ نعم يا أمي، أنا هنا ! 
وصاحت في الهاون ليكفّ عن إثـارة الضجـيج. وبعد فترة عاد 

إلى الصياح فـنادت : 
ـ لونجا !

ـ نـعم يـا أمّي ! 
رد عليها صوت من جانـب الفرـاش فأمرت الهاون بالسكوت. 

رـد عليها البـصاق بالـتناوب. ثم استـأنف الصـياح وهي تـنادي وي
ـ لونـجا !

ـ ... 
ـ لـونـجا ! 

انقطع الصوت ولم يرد عليها أحد. انتـفضت، تحسست الفرـاش 
فوجدته خاويا. بحثـت عنها في الدار، وحولها فلم تجدها. اقـتـفت 

أثرها مرفوقة بكلبتها. لونجا مع الشاب يحثّـان الخطى. 
شعرت الفـتاة باقـتراب أمّها فطلبت منه الإسراع قـبل أن تـلحق 
بهما. وصلا إلى نهر متلاطم. وقـفت لونجا على حافـته وترجّـته : 

ـ أيّها النهر الجميل، يا نهر السمن والعسل افـسح لي الطريق. 
أمّي غـولة إذا لحقت بي أكلتـني..

فانخفض النهر، وكلما أعادت مدحها له ينخفض أكثر حتى بلغ 
مستوى يمكن لهما اجتـيازه بسهولة. وبعد أن قطعاه عاد النهر إلى 
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عـنفوانه. وهما على الشط الآخر، وصلت أمّها. ورأت النهر يزبد، 
وعلى عـلو لا يمكن لها اجتـيازهـ فقـالت لابنـتها : 

ـ يا ابنتي، كيف قـطعت النهر ؟! ماذا قـلت له ؟! 
ـ قـلت له، أيّها النهر النـتن، يا نهر الدرن والوسخ، دعـني أمر 

فانخفض.
أعادت القول بنغمة مهدّدة فاهـتاج وأزبد بشدّة مرعـبة، وارتـفعت 

المياه، حتى كاد يفـيض على الدرب ويجرفها فأمرت الكلبة : 
ـ اشربي يا كلـبتي، اشربي !

ونفـذت الأمر، ولم تـتوقّـف حتى انـفجر بطـنها. 
أدركت الأمّ أن ابنـتها قد فـلتـت منها فـدعت عليها 

رـقـتُ شمـلكما، وحـطّـمت ما يجـمعكـما !  ـ اذهـبي، لـقد ف
خاصة  وكانت  )ثالة(  إلى  وصلا  حتى  طريقهما  في  استمرا 

بالنـسور، اغـتسل الشاب وشرب فرفعه نسر وعلا به فقال لها : 
وستأتي  واشربي.  اغتسلي  أبي  )ثالة(  ستجدين  استمري،  ـ 

خادمة انتزعي جلدها والبسيه واذهـبي إلى القصر. 
ـ آه، لقد غـدرت بي !

ـ افعلي ما قـلته لك ولا تخافي. 
اغتـسلت وشربت  لها.  قال  كما  ثالة  ووجدت  مسافة  تقدّمت 

وانتـظرت الخادمة، وفعلت ما قاله لها. 
قصدت القصر ولما وصلت، وهي لا تعرف نظام الدار 

ـ أين أضع الـقربة يا لالة ؟! 
ـ إيه.. إيه. وكأنّـك تجهلـين مكانها ! 

ـ لقد نسـيت يا سـيدتي. 
فأشارت إلى مكان وضعها، ثم عرفـت غرـفـتها فالتحقت بها. 
تلومه  يحدثها وهي  وراح  للشاب.  الحامل  النـسر  أتاها  الليل  في 

وتـقول له إنك غـدرت بي. فقـال لها : 
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ـ قـولي لأبي يذبح ثـورا، ويقـيم زردة للطيـور. سـتحضر النسور 
كلها. وأنا أكون مع النسر الأخـير يضرب النسر على كتـفيه فأسقـط 

أنا.. 
ولكنها لم تخـبر أباه. 

في  أبـيه  مفاتحة  على  تجرؤ  ولم  الطلب.  يكرّر  ليلة  كلّ  وفي 
القضية، حتى سمعها جار لهم. وأخـبر أباه.

يجـيـبه  الدار وصوتا  بـيتـك مسكـون ! أسمع صوتا فوق  إن  ـ 
من الداخل !

جاره،  قول  من  ليتأكد  منزو  مكان  من  يراقب  الأب  وشرع 
وسمعهما يتحدثـان.

النـسور  وأقبـلت  الشاب،  طلب  ما  تـنفـيذ  إلى  الأب  أسرع 
أسرـابا. 

 انتـظر حضور آخر نسـر، و ضربه على كتـفيـه فسقـط ابنه هزيلا 
ضعيـفا منهكا. عـالجه واعـتـنى به حتّى استرـجع قـواه. 

بالأمة  تـزويجه  أبـيه  من  طلب  لياقـته  إليه  وعادت  شفي  لما 
السوداء. 

ـ أنا أتـزوّج بهـذه الأمة ! 
تعجّـب الأب من طلب ابنه وزجرـه : 

سـيد  وأنت  سـوداء !  أمة  تـتـزوج  كيف  مجـنون ؟!  أنت  هل  ـ 
القـوم ؟! 

نـزعـت  الزفاف،  ليلة  في  لطلبه.  أبوه  رضخ  إصراره  وأمام 
جلدها. 

ووقع  منظرهما.  أبهرها  فطورهما،  تحمل  الخادمة  دخلت  ولما 
مضطرب  بصوت  قائلة  سيدتها  إلى  وجرت  يدها،  من  الصحن 

مشحون بالفـرح :
ـ يا لاللة ! سيـدي هـلال وسيـدتي قـمر! 
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فأرسلت خادمة أخرى، ووقع لها ما وقع للأولى، ورجعت وهي 
تصيـح مثـلها. وأرسلت أخرى ليقع الشيء نفسه فـذهـبت بنفـسها 

لترى ما سرّها وأدخل البهجة إلى قـلبها.



ســانـطــا

أمــاشــهـو  ! 

رـا.  كثي يعـزّه  ابن  له  كان  الله.  إلا  سلطان  ولا  سلطان،  عن 
وخصّص له غرفة في قـصره، يعيش فـيها معـزولا. وكانت والدته 
الهـبر من  له طعامه، وتحرس على أن تعطيه  التي تحمل  الوحيدة 

اللحم. وحدث أن غابت أمـه يـوما. 
فحملت الأمة له طعامه، وكان لحما ذا عظم، وهو الذي لم يـر 
ذلك النوع من اللحم من قبل. أمسك القطـعة في استغراب وقـال 

دهـشا : 
ـ ما هذا ؟!

ـ لو تعلم يا سيدي كم هو لذيذ! خاصة إذا ضربت به الحائط !
لغطا  سمع  حين  ينظر  ووقف  الزجاج،  فانكسر  الحائط  به  فضرب 

وصياحا في الخارج، 
اندهـش من المنظر العجيب الذي انفـتح أمامه وهو يرى الشباب 

يلعـبون فأطلق صيحة تعجب وحـسرة :
ـ وا أماه ! وأنا المـسجـون في البـيت ! 

حاول الخروج فمنعوه عنه. ووصلت أمه وحاولت أن تغـيّر قراره، 
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وطلب  طلبه.  على  أصر  ولكنه  لها  أبيه  عقاب  من  تحذره  وهي 
إحضار حصان فـورا. ولم تجد الأم بدّا من تـنفـيذ رغبته.

)قـطعة  بـ  يلعـبون  وكانوا  بالفتـيان.  والتحق  حصانه،  امتطى 
الفلين(.

وبينهم ابن أرملة، كان مسيطرا على اللعب، وباستمرار ينتزع 
السلطان،  ابن  عليه  انتـصر  اليوم  ذلك  وفي  الفلين.  قطعة  منهم 

وانتـزعها منه.
رجع ابن الأرملة إلى أمه باكيا شاكيا. استـقبلـته حائرة.

ـ ما بك يا بني ؟! 
مـني  وسخر  الكرة،  مني  انتـزع  اليوم،  السلطان  ابن  أهانني  ـ 

رفـاقي. 
ـ لا تـشغـل بالك به، أنا أتكفـل بأمره. سأنفـيه من البـلاد. 

وحـين انشغل الفتيان باللعب، اتجهت العجوز إلى )ثالة(، حاملة 
معها قـلة كبـيرة وغطاء حـبة البلوط لملء الـقلة به.

حضر ابن السلطان ليـشرّب حصانه فوجدها في )ثالة( 
ـ ابتعدي يا أمي العجوز ليشرب حصاني. 

ـ لما أنهي ملء قـلّتي أترك لك المكان. 
عاد ابن السلطان إلى اللعب. ولما تعب حصانه رجع إلى )ثالة(، 

والعجـوز ماتزال في مكانها.
ـ ابتعـدي يا أمي العجـوز ليـشرب حصاني !

ـ بعـد أن تمتـلئ قـلّـتي. 
في  فعاد والعجوز  بالحصان  العطش  واشتد  اللعب،  إلى  رجع 

مكانها، وأجابته بنفس الجواب. 
وصاحت  ثالة  ساقـية  على  فألقاها  حصانه  دفع  ذلك  عند 

العجوز 
ـ أبا.. با.. وكأنـك تـزوّجت سانطا ! 

يرتعد  محموما  مريضا  الدار  إلى  ورجع  العجوز،  قول  صدمه 
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فصاحت أمه فـزعا : 
ـ آه يا بني، سيقـتـلني أبوك ! سيقـتـلني لا محالة ! 
رـيني، فالحمى تعصف بجـسمي ! رـيني يا أمي دثّ ـ دثّ

ـ يا ويـحي ! ماذا وقع لك ؟!
ـ الأرملة الفلانية، هي التي دعـت عليّ لأنّني دفعتها بحصاني 
وأسقطها أرضا. ولن أشفى إلا على يدها ! فاستدعـتها أمّه في 

الحيـن فحـضرت مـسرعة.
لما وصلت إليه قالت له : 

ـ ماذا يريد مني سيدي ابن السلطان العـزيـز ؟ 
بـيديك  تحضرينه  ما  بأكل  إلا  أشفى  ولن  حمّى،  أصابتـني  ـ 

النقـيتـين فطعام نساء أهل بيتـنا غـيـر نظيف ! 
ـ بفرح وسرور يا سيدي الأميـر. وماذا اشتهت نفـسك ؟ 

ـ عـصيدة بـيدك تـكفي. 
شرعـت العجوز في الطهي. ولما غـلت العصيدة في القدر فـوق 

النار قـذف ببعرة غـنم فـيها وقال 
واحد  طراز  على  أنكن  يـبدو  العجوز !  أيتها  انتبهي  أوه !  ـ 

وكلّكن لا تعتـنين بالنظافة، 
أنظري! عـصيدتك اتّـسخت ! 

ـ عـفـوا يا سيدي، عـفـوا ! لم أر ذلك !
فأخذت ملعـقة لإخرـاج البعرة، وصاح 

ـ لا، لا. احذري ! لا تـفعلي ذلك ! ستـفتّـتها الملعقة ! انـتزعـيها 
بإصبعـيك، في خفّـة وسرعة.

قرّبت العجوز كـفّها من القدر، ومدّدت إصبعيها فأمسك الشاب 
يدها وغطسها في العصيدة وهي تصرخ :
ـ أطلـق يدي يا سيـدي،كـفّي تحـترق!

وقـال بحـدّة :
ـ لن أطلـقها حتى تخـبريـني أيـن أجـد سانطا !
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ـ أعاهـدك يا سيدي على أن أخبرك، دع يدي لقد احترقـت. 
أطلق يدها.

ـ سانطا ابنة غول ! وستجدها في مكان بعـيد عـنـاّ. والعلامة 
هي أن تجد دارا لا يذوب عـنها الثـلج. 

وهذه الدار الباردة على الدوام، في حقيـقـتها يستعملها الغول 
سجـنا لكل من قصد ابنتـه.

أتـته  له.  عـبد  ومعه  البعـيد  المكان  قاصدا  رحاله  الفتى  شدّ 
العجوز وقالت له بحضور أمّه

ـ يا بني، احذر نفسك من الأخطار، ستجد في طريقـك صراعا 
بيـن النحل فلا تـنهيه وصراع بين الثعابيـن فلا تـنهيه، وصراع بين 

الغـولات فلا تـنهيه، وصراع بين النـسور لا تـنهيه. 
كل  نـزع  فـفكّهما.  يتصارعان  ثعبانين  ووجد  الشاب.  وانطلق 

منهما قطعة من جلده وقالا له 
ـ إذا احتجت إليـنا ضع الجلد في النار نحضر إليك. 

ووجد نحلتين تتصارعان فـفكّهما، فاقتطعت كل منهما جزءا من 
جناحـها وسلمته له. ووجد غـولتين تـتشاجران فـفكّهما، فأعطته كل 
منهما خُصلة صغيرة من الشعر. ووجد نسرين يتـشاجران فـفكّهما، 
فأعـطاه كل منهما ريشـة من جناحـيه. ونصحوه جميعا أن يحرق ما 

أعـطوه إن احتـاج إلى مـساعدة. 
غرضه  الـشاب  له  وشرح  به،  فأمسك  الغـول  دار  من  اقـترب 

فـقهقه الغول وهو يجرّه قائلا :
ـ إذا بقـيت حـيّـا  ! 

ووضعه في الدار البـاردة. 
في الليل، اشتـد عليه البرد، وشعر بأعضائه تـتجمّد بسرعة. 

فأرسل الخادم إلى الغول قائلا له 
ـ قـل له : أعـطني جـمرة سيدي مريض.

ففرح الغول باقـتراب أجله لأكله، وأعطاه الجـمرة. 
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رـهما  ودثّ النسر  فجاء  الجمرة  على  النسور  أحد  ريش  وضع 
بجناحيه حتى الصباح. أطلّ عليه الغول فـوجده حيّـا. 

أغلق عليه الباب.
في الليلة الثانية، أرسل الخادم ليطلب جمرة فجاء بها. وضع 

ريـش النسر الثاني فحـضر، ودفّـأهما حـتّى الصباح.
ويزوجه  بوعـده  الوفاء  منه  الـشاب  فـطلب  الغول  عليه  أطل 

الفـتاة. 
ـ مازال أمامك امتحان آخر. عليك أن تصعد على النخلة بقصعة 

زيت، وتـنزل بها وإذا فاضت منها قـطرة واحدة أكلتـك. 
احتـار في أمره. كيف يرفع القصعة ويصعد الشجرة وينزل بها 

دون أن تفيض منها الزيت ؟! 
طلب جمرة ليسخن يديه. جيء له بالجمرة، ووضع شعر الغـولتيـن 

فحضرتا : 
ـ ماذا تريد ؟! 

قص عليهما مشكلته. 
ـ من السهل أن نُـثـبّت القصعة فوق رأسك وأنت تصعد، ولكنّـنا 

لن نتمكّـن من منع الزيت عن السقـوط. 
منع  منهما  وطلب  فحضرتا.  الجمرة  في  الحيتيـن  جلد  فوضع 

الزيت مـن السقوط. 
فم  حول  الثعـبانان  فالتـفّ  بالزيت.  مملوءة  القصعة  أحضرت 
الغولتـان على  القصعة، رأس أحدهما وراء ذيل الآخر. وساعدته 

الصعود مع إمساك الـقصعة. 
وأبو الفتاة قد جمع أخواته وإخوانه والتـفّوا بالشجرة استعدادا 

لأكله. وهو متأكد من انصباب الزيت. 
وكلّما أشرف الزيت على السقـوط لحـسته الحيّـتان. ومع التعب، 

قطر العرق من وجهه على إحدى الغولات. فصاحت : 
ـ هـمم أنزل نأكلك، لـقد قـطر الزيت ! 



41

سانطا

فقالت أخـتها :
فـليس زيتا، فهو  إن كان مالحا  السائل،  ـ لا تخيـفيه، ذوقي 

عرق ! وإن كان زيتا، ينـزل بهـدوء.
ـ إنّـه مالح ! 

ـ أرأيت ؟ إنّـه عـرق، فـلماذا تـفـزعـينه ؟!
أنزل القصعة دون أن يسيل الزيت فـوافق الأب على أن يعطيه 

ابنته على مضض.
أحصنة  الشاب وسط  حصان  الغول  فأخرج  الرحيل.  وقت  جاء 
كثيرة متـشابهة. وأكد عليه أن يعرف حصانه وإلا لن يرحل. وحصانه 
ذو قوة عجـيبة، إذا انطلق يصدر عن قائمتيه الأمامـيتـين برق وعن 
فاشتدت  الخيول  بـين  تميـيزه  يستطع  لم  ولكنّه  ريح.  الخلفـيتـين 
حيرته. بحث عنه، لف ودار دون جدوى، ولجأ إلى حرق جـناح النحلة 

فحضرت.
ـ ماذا تريـد ؟! 

رـسي بيـن هذه الخيـول.  ـ أخرجي لي ف
المقصود  الحصان  هـنيهة وعرفـت  الأحصنة  حول  النحلة  حامت 

فـلدغـته، فانتـفض. فـقال الشاب : 
ـ هـذا هو حصاني! 

والدها.  ورافـقهما  دياره،  إلى  عائـدا  بالفتـاة  الأمير  انطلق 
أقاموا العرس.

الوالد طلب من صهره حصانه ليعود  وعندما حان وقـت رحيل 
به. 

ـ لا يمكن ! حصاني لا يركـبه أحد غـيري. 
وصاح من حوله الناس ساخرين منه : 

ـ آحوه.. آحوه !.. الحصان أفضل من الحـم !ـ عـجـبا.. عـجـبا !.. 
الحصان أفضل من الحـم ! 

فخجل الشاب، ووافـق على طلب حـميه، أخذ حصانه، ومرّ تحت 
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نافذة ابنـته وناداها فأطلت 
ـ نعم يا أبي ! 

ـ أطلي عليّ لأقول لك كلمة، لقد أوصتـني أمّـك، وأرسلتـني 
إليك ! 

فأخرجت رأسها. وطلب منها الدنو :
ـ أخرجي رأسك أكثر لأتحدث معك.

دنت منه فأمسكها من رقـبتها وجذبها إليه. حاولت الانفلات 
منه ولم تستطع. فتـشبثـت بنافذة الغرفة ومدت يدها الأخرى إلى 

خادمة كانت بقربها قائلة : 
 :»إذا  له  وقولي  لزوجي.  الخاتم من إصبعي وأعطيه  انزعي  ـ 
أدرته على اليمين يحضر ما تريد، وإن أدرته على الشمال يختـفي 

ما أحضرته«. 
ومع انتزاع الخاتم سحبها أبوها من الدار، ووضعها على الحصان 

وهي تـترجاه أن لا يأخذها. ولكن الأب انطلق بالحصان كالبرق.
له  باكيات وقدمت  ينحن  الخادمات  وجد  البيت،  زوجها  دخل  لما 
أمره  في  رـا  حائ الزوج  ظـلّ  وقع.  ما  له  وشرحت  بالخاتم  إحداهن 
رّـر استرجاعها بأي  حزيـنا، ضاقت عليه الدنـيا بقلـقه وغـضبه. ثم ق
ثـمن، وخرج ماشيا وباله مشغول بزوجته قاصدا دار أبيها فلم يجد 
غير الأطلال. استولى عليه القـنوط، وجلس على صخرة يندب حظه 
يلهب إحساسه، وهو لا  ودموع الحسرة تسيل على خديه، والحنق 
يدري أين يجدها ؟! وتذكر الخاتم، فوقف وأداره على اليمين طالبا 
حصانا حاذقا فأقبل عليه في شكل بديع لم ير مثله، اقترب منه 

ومسح على رقبته، وامتطاه. 
ـ احمـلني إلى مكان وجود سـانطا. 

السير  به كالبرق حتى وصل قرية، ثم طلب من الحصان  فعدا 
إلى مكان آمن، حيث يطلع على حال سانطا ومنزلها. فمشى  به 
جهة  الخاتم  أدار  قـديمة.  دار  باب  أمام  حتى وقف  بتـؤدة  الحصان 
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ثيابه  ليغـيّر  اليمين  على  ثانية  وأداره  الحصان.  فاختـفى  اليسار 
بثياب قديمة مترهلة. 

دق الباب، فخرجت إليه عجوز، قال لها : 
ـ أتضيّـفـين عابر سبـيل يا أمّـي العجوز ؟! 

بهتـت المرأة ولم تستـوعب كلامه وبـقيت تبحلق فـيه. 
ـ أتـقـبلين ضيف الله عـندك هذه الليـلة ؟ 

أعـيش  أنا  بني !  يا  للضيوف  أقـدّمه  ما  الدار  في  أملك  ـ لا 
بالصدقة 

ـ لا تـشغلي بالك بالأكل، فأنا أتكفـل به.
رحبت به وقد تعودت العجوز أن تتـناول ما يحمله إليها خدم 
السلطان. في هذا اليوم أدار الشاب الخاتم فمدّت أمامهما مائدة 
تغـص بأصناف المآكل. وحيـن حضر خـدم السلطان بالأكل رفـضت 

أخذه وطردتهم. 
ـ أيّـتها العجـوز الشمطاء ! أشبعـت من الأكل لترفضي عـشاء 

السلطان ؟! 
وكرّرت عليهم رفضها فعادوا به. وجلست العجوز إلى ضيفها 
تحدثه، فعلم أن حماه يعيش في القرية ويستعد للاحتـفال بخطبة 

ابنته سانطا للسلطان وسيقيم هذه الليلة حفلا كبيرا. 
وسألها عن حالها هي فـقالت : 

أنها  المرض، وسمعنا  إنها حزينة حزنا شديدا، ويظهر عليها  ـ 
رفضت الزواج، وأنها قد تنـتحر إذا نفـذ أبوها قراره لأنها مازالت 

متـزوجة أصلا ! 
استعدت العجوز لحضور الحفل، وطلبت منه مرافـقـتها فرفض 

مظهرا الفزع من الاختلاط بالقـوم : 
كلها،  الدار  منافـذ  سـدّي  أرجوك  خائف !  أنا  أستطيع.  لا  ـ 

وشقـوقه، لكي لا يدخل عليّ شيء في غـيابك. 
نـفذت العجوز طلبه. بعد خروجها أدار الخاتم، فحضر حصان قوي 
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ركبه متّجها إلى مجمع المدعوين، وأثار في المكان هـلعا كبـيرا : 
كـسّر الأواني وداس على الحاضرين وحـين يصل إلى العجوز يتراجع 

فقـتـل عـددا، وجرح عـددا آخر. 
عادت العجوز مفـزوعة وقصت عليه ما حدث. 

ببقائـك في  أحسنت صنعا  ما حدث ؟!  تعلم  لو  بني.  يا  آه  ـ 
البيت. لقد وقع عليهم فارس خرّب لهم الحفل. قـتل من قتل وكسر 
ما كسر ! هذه الفـتاة منحوسة ! الأوّل لم يتـزوّجها إلا بعد أن مرّ 
بامتحان عسـير أشرف خلاله على الموت. وهذا الأمير أٍراد الزواج 

بها فإذا بفارس مجهول يهاجم الجـميع ويفـسد الحـفـل.
قال لها :

ـ وأنت ؟ ألم يـؤذك ؟ 
ـ لا يا بني أنا لم يـؤذني. 

في اليـوم الموالي أعيد الحفل. وعاد الفارس إلى ما فعله في 
اليوم الذي قـبله، فاستـنجد أبو سانطا بالسلطان. فنـشر العساكر 
حتى  الحفـل  وأجل  الفـارس.  بهذا  للإمساك  القرية  أرجاء  كل  في 

يقبض عليه.
بقي الشاب مع العجوز يفّـكر في طريقة أخرى، وطلب منها أن 
تـتصل بـسانطا، وتـقول لها )معي رجل إذا مخض الحليب يحوله 

كلّه إلى سمن، ويحقق لك اللبن ما نويت بشربه(. 
ولما أخبرتها العجوز بما قاله لها. نظرت إليها بعيـنين حـمراوين 

ذابلتـين وسألتها 
ـ أيحقـق كل ما أتـمنى ؟! ولو أردت الموت ؟! 

إن  رـا  خي تكون  التي  أمنياتـك  لك  يا سيدتي، سيحقـق  نعم  ـ 
شاء الله. 

بعـد  فأحضرته  أبـيها.  غـياب  في  إليها  إحضاره  منها  فطلبت 
رـبة يـمخـض ويغـني ورأسه مغطى : خروج الغول، أخذ الق

ـ أيا أيام الامتحان العسـير العسيـر، شلـقط.. شلـقط !
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ـ أيوم الامتحان العسيـر العسير.. شلـقط.. شلـقط.. 
يمخض ويغني فتذكرته وبكـت فقال لها 

ـ لماذا تبكيـن أيتها الجمـيلة ؟! 
قالت : 

ـ آه لو تعلم ! حضر رجل إليّ لم يأخذني معه حتى كاد يفـترسه 
أبي ثم فرّقـنا. 

ـ لو تـلتـقيـن به هـل تعـوديـن معه ؟ 
ـ ليتـني أراه ! وأنا لن أكون لغيره أبدا إنه زوجي. 

فقال : 
ـ أنا هو ذلك الرجل! 

شوق  في  وعانقـته  فعرفـته  رأسه  عن  برنوسه  رأس  ورفع 
وقالت : 

ـ غـطّ رأسك وعد إليّ يوم يكون أبي هـنا. وسأقول له : »إن لبنك 
يـشفيني من قـلقي، ويريـح فـؤادي. وقد أرض بـهذا الزواج«.

تدعـو  وأنت  أضربك،  أنا  عليه.  تصبّه  اللبن  تمخض  عندما 
عليّ. 

ويوم كان أبوها في البيت نائما في ركن رافقته العجوز إلى داره 
وشرع يمخض، ثم أفرغ محتـوى الـقربة عليه فانتـفض غاضبا : 

ـ أيّـها التعـس ! ماذا فعـلت ؟! 
فـشرعـت سانطا تضربه، وهو يصيح

ـ وكـلت إلى الله سانطا.. وكلت إلى الله سانطا! 
الدار. حاولوا  رّـ هو من  الوعي وف فاقـدة  فسقطت على الأرض 
معالجتها فلم يتمكنوا. ونطـقت بصوت غريـب ظنوا أن الجن سكنها 

وتحـدّث بلـسانها :
ضربته،  الذي  المسكيـن،  ذلك  إحضار  عليكم  تـشفى،  لكي  ـ 

وتعطوه حصان أبـيها، ليطوف بها سبع مرات حول الجامع. 
سانطا  أصلا وأردفـوا  حصانه  هو  الذي  الحصان  فأحضروه وأركبوه 
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معه وهو يصيح 
ـ أمـسكـوني! لا أستطـيع، سأسقـط، سأسقط. 

ويعيـد الطلب. ولما طاف مرتيـن، قال : 
ـ اتركوني الآن. لقد تعـوّدت، وأستطـيع إتمام الطواف وحـدي. 

اعـتدل في جلسته على الفرـس. طاف مرة أخرى ثم طار بالفـتاة، 
وصاح الناس 

ـ خطيـبة السلطان سرقها رجل !
ـ خطيـبة السلطان أخذها رجـل !

رـدّدون الـقول فـقال أبو الفـتاة :  يصيحـون وي
ـ دعوه، إنّـه الرجل الأول.. لا تـتعبوا أنـفسكم..

ـ لقـد أخـذها زوجـها.



امـقـيـذ ش 

أمــاشــهـو !

عن رجل له سبع نساء. وحـبلن كلّهن في وقـت واحد. 
وكلّما ذهـب إلى السوق حمل إلـيهن فاكهـة. 

نصف  فأكل  عطش،  الطريق  وفي  تـفاحات.  سبع  حمل  مرة 
بـيده،  منهن  لواحدة  الناقصة  تـقديم  إلى  يضطر  لا  وحتى  واحدة. 
رماها من طاق)نافذة( الدار، وأخذت كل واحدة حبّة، وكان النصف 

من نصيب المتأخرة. 
ثم حمل سبع إجاصات، وفي الطريق أكل نصف واحدة. فرماها 

من الطاق. وكان النصف من نصيب التي أكلت نصف التـفاحة. 
وكان  واحدة.  نصف  أكل  الطريق  وفي  بطيخات.  سبع  واشترى 

النصف من نصيـب الزوجة نفـسها. 
الزوجة نصف إنسان، سمّوه  تـلك  وحين وضعن حملهن، ولدت 

)امقـيذش(. وصارت المرأة موضع السخرية بيـن الزوجات. 
يتـقاذفه  الأسرة،  معزولا عن  قاسـية  حياة  »امقيـذش«  وعاش 
الاستهزاء والاحتـقار بـين إخوانه. فنـشأ معـتمدا على نفـسه مقـوّيا 

لقـدراته الذاتيـة منـفصلا عـنهم في رأيه ونـظرته.
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أبوهم  اشترى  القـتال.  على  التدريب  سن  وبلغـوا  الأولاد،  كبر 
الخيول والأسلحة. و بقى توزيعها عليهم. وكان امقيذش يعلم أنه 
لن ينال بين إخـوانه السلاح الجـيّد والحصان المتين. فعمد ليلا إلى 
وعفرها  مسمارا  منها  نزع  بندقـية،  أفضل  واختار  السلاح  مخبأ 
بالغبار. وذهـب إلى الزريـبة، واخـتار أجـود حصان ووضع مسمارا 

رـه.  في حاف
حين حـضر الـتوزيع قال إخـوانه : 

ـ البندقية المهلهلة يأخذها امقـيذش، وكذلك الحصان الأعـرج. 
ونزع  ومسحها  البندقـية  إلى  المسمار  أعاد  التوزيع.  انتهى 
المسمار من حافـر الحصان. وبذلك حصل على أجود ما اشـتراه أبوه 

دون أن يتـفطّـن إخوانه. 
في  وذكاء  براعة  امقيذش  فأظهر  تدريبهم،  في  أبوهم  شرع 

التدريب، وتـفوّق عليهم جميعا. 
للـتخلص  وسيلة  يجـدوا  ولم  الغـيرة،  أشدّ  إخوانه  منه  فغار 

منه. 
في أحد الأيام، قصدوا غابة للصيد. وتوغّـلوا فيها ووجـدوا دارا 

رـأة مرحبة بهم :  معزولة خرجت منها ام
ـ أهلا بأبناء أختي ! مرحبا بكم في داري. 

أدخلتهم الدار، ووجدوا عـندها سبع بنات. طفـقـت المرأة تـسلّيهم، 
حتى جـثم اللـيل. أخذت أحصنتهم لربطها. وأبى امقيذش أن تأخذ 
حصانه، وقد تـفطّن لها وأنها غـولة تـلك الغابة وقال لها محذرا : 
صعب  إنّه  غـيرـي،  يقربه  أن  يكره  حصاني  تـفعلي !  لا  لا،  ـ 

المزاج. سيضربك إن اقـتربت منه. أنا الذي أربطه. 
وتقدمت بغربال لتعطيهم العلف، فرفض امقيذش محذرا : 

ـ أعـطـيني العلف، لا تقـتربي منه ! إن حصاني لا يأكل إلا في 
طرف ثـوبي. 

وتـفحّصه،  العلف  امقيذش  أخذ  الأحصنة.  بقية  أطعمت 
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الشعـير والـملح والجـمر الخامـد. رمى الجـمر والملح وأعـطاه  فـوجد 
الشعـيـر. 

أذكاهـم  امقيذش  أن  العجـوز  فهمت  وقد  النوم.  وقت  حان 
فقالت : 

ـ أمقـيذش، ما هي عـلامة نـومك ؟ 
ـ عندما تجديـن الأثافي ليّـنة رخوة، أكون قـد نمت. وأنت، ما 

هي علامة نومك ؟ 
والعصافـير  والـثعابيـن  والعـقارب  الضفادع  تـسمع  عندما  ـ 

تصـوّت في بطني، فـتـلك علامة رقـادي. 
رقـد الجميع. والغولة تـتـلمس الأثـافي التي لم تـلن حتى غـلبها 
بطن  من  يعلو  ضجيـج  على  امقيذش  استيقظ  فـنامت.  النعاس 
رـاشهم بنات الغـولة،  الغـولة. أيـقظ إخوانه في صمت. نـقل إلى ف
طريـق  وأخذوا  أحصنـتهم  امتـطوا  رـما،  ق البنات  مكان  ووضع 
العـودة، نهضت الغولة من النوم فزعة. وأخـذت الجـونة المملوءة ماء 

ساخنا، وصبّـته على فراش الشبان معتـقدة أنّـهم نـائمـون.
بناتها  على  حزنا  وبكت  هـلعا،  هي  وصاحت  ألما  بناتها  فصاحت 

ودعت عليهم : 
ـ وكلّت أمر الانتقام منكم إلى ما وهبته لكم من الملح والطعام ! 

أهلكتم بناتي، يا ويحي ! 
وبعد مسافة قطعها الشبان، بدأت أحصنتهم تسقط الواحد بعد 
الآخر صريعة. وامقـيذش يحملهم على حصانه الـذي بـقي سلـيما 

معـافى. 
رـفع الأب من  وصلوا إلى دارهم، وقـصّوا على أبـيهم ما وقع، ف
شأن امقيذش وشكره مفـتخرا بفطنـة ابنه. وازدادت الغـيرة التهابا 

في قـلوب الإخوة. 
وخطر ببالهم أنّهم وجدوا طريقة التخلص منه إلى الأبد فاجتمعـوا 

إلى أبـيهم، وقالوا له : 
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الحـبوب  تـطحـن  رحى  العجوز  لتـلك  إن  أبانا،  يا  تعلم  لو  ـ 
بنفـسها، دون أن تحركها يد الإنـسان !

ـ ومن يأتـيني بها ؟ 
ـ لا أحد يستطيع، غـيـر امقيذش! 

فأرسله أبوه إليها. اتجه إلى دار الغولة حاملا قصبة طويلة. 
مزعـجا  صريرا  عنها  فيصدر  النافـذة  من  الرحى  يحرك  وراح 

فـقالت الغولة :
ـ اسكتي أيتها الرحى الملعونة، وإلا قذفت بك إلى امقيذش أبو 
الهموم، الذي لا يعرف النعاس ولا النوم، وأهلـك بناتي السبعة ! 

رـمت بها خارج البـيت. ويعيد هو دفعها. ف
ـ خـذها يا امقـيذش المـشـؤوم !

وحملها لأبـيه أمام عـيـون إخوانه المبهـوتة. اجتمـعوا وعادوا إلى 
أبيـهم بحيـلة أخرى وقالوا له  :

ـ لو تعلم يا أبانا ! لتـلك العجـوز دجاجة عـجيـبة، بـيضة واحدة 
منها تكـفيك وجـبة كاملة. 

ـ ومن مـنكـم يحضرها إليّ ؟ 
ـ لا يقـدر على ذلك إلا امقيذش! 

فأرسله. وذهـب يحمل قصبة طويلة. 
وراح ينغز الدجاجة في الليل وهي تصيح فزعـقت الغولة  :

ـ اسكتي أيتها الدجاجة الملعونة، وإلا قـذفت بك إلى امقيذش 
المشؤوم، الذي لا يعرف النوم، وأهـلك بناتي السبعة! 

من  الغولة  ملت  أن  إلى  العملية.  يكرّـر  قصيرة،  فـترة  وبعد 
ضجـيجها فـقذفـت بها خارج البيت 

ـ أمـسكها يا امقـيذش.. 
كيف  الرجل،  هذا  أمر  في  إخوته  فاحتار  أبيه.  إلى  وحملها 

استطاع النجاة من الغولة ؟! 
رجعوا إلى أبيهم، وقالوا  :
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من  تـشفى  عليه  نمت  إذا  حصير  للعجوز  أبي !  يا  تعلم  لو  ـ 
أمراضك، ولن تـتألم أبدا. 

وأرسل امقيذش كالعـادة. 
في  التمعّن  وبعد  منها.  الحصير  انتـزاع  كـيفـية  في  واحتـار 

المشكل اهـتدى إلى حيـلة. 
انتـظرها حتّى خرـجت من البـيت وبـسرعة ملأ الحـصير شـوكا. 

حاولت النوم فلم تـستـطع فقد كان الشـوك يُـؤلمها. 
ـ إيّـاك أيّها الحصير الملعون، ألا تكـفّ عن فعلك ؟!.. توقّـف 
لا  الذي  الهموم،  أبو  امقيذش  إلى  بك  قذفـت  عن وقاحتـك وإلا 

يقـترب منـه الـنعاس ولا النـوم !..
به  وقـذفـت  الحصير  فانتـزعت  تـؤذيـها  ظـلّت  الأشـواك  ولكن 

خارج الدار. 
ـ خذه يا امقيذش... 

وحـمله إلى أبيه. اجتـمع الإخـوة والحـنق يزلزل أوصالهم، والغيرة 
لهـذا الأخ  أكيـدة  نهاية  أمر رأوه  رـهم واتـفقـوا على  تـفكي أحرقـت 

الشبـيه بالإنسان. ثـم قالوا لأبـيهم 
ـ آه، يا أبانا ! لو تعلم ! إذا نظرت إلى تـلك العجوز عن قرب 

فستعود شـابا قـويّـا. 
ـ ومن يأتـيني بها ؟ 

ـ لا أحد قـادر على ذلك غـير امقيذش ! 
فأرسله. واتجه إليها نهارا، حاملا الخـشب.

وقرب دارها حاول صناعة صندوق، فراح يجمع الألواح ويسمّرها. 
فخرجت إليه وفرحت لرؤيته، ورحّـبت به قائلة :

ـ ماذا تـفعل يا امقيذش ؟! تعال إلى البـيت تأكل شيـئا! 
ـ وكيف آكل، وأنا محتار في أمر هذا الصندوق ؟! آه، يا أمي 
العجوز ! لو تعلمين ! لقد ماتت أمّي ولا أدري إن كان هذا الصندوق 
على مقـاسها أم لا ؟! ليس لدي مقاسها، ولكنّها مثـلك تماما طولا 
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وعرضا !.. بعد أن أنـهي هذا الصندوق أرافـقك إلى مـنزلك. 
ـ إذن قـسه عليّ  !

ثانية  فيه  الألواح ودخلت  غـيّر  ثم  وكان قصيرا.  مرة،  فجربت 
حيـن  بالجرـي  أوصاه  الذي  حصانه  على  ووضعه  الصندوق  فأغـلق 

يـسأسئ به )يمازحه(. 
الحصان يجرـي وهو يسأسئ به  : 

ـ قـف يا حصاني لأنـزل جـدّتي..! قـف يا حصاني لتـنزل )أما 
جدة !(.

أنزل  البـيت.  إلى  وصل  حتى  السرعة  في  يزيـد  والحصان 
الصندوق، وقال : 

ـ والله العظيم ! وحرام عليّ قـبري ! لن أعطيكم المفـتاح حتى 
تبنوا لي قصرا شاهقا، جدرانه من حديـد. وتمـلؤونه بالغـذاء يكـفيـني 

سنـوات طويـلة ! 
فـبنوا له قصرا كما أراد دخله ورمى إليهم بالمفـتاح. 

فتحوا الصندوق فـبـدأت بالتهام العجوز الذي أراد أن يعود شابا. 
رـاد الأسرة واحدا تـلو الآخر. وبحثـت عن امقيذش  ثم أكلت أف

فلم تعـثر عليه. 
أطلّ عليها من النافـذة فـقالت له : 

ألم  إليك !  عظـيم  شوق  في  جدا وأنا  عـال  مكان  في  إنّـك  ـ 
تـشتـه مقابلـتي ؟! 

ـ أنا أفـضّل مـوقعي هذا، وها أنا قـد رأيتـك. وبـبقائي هنا لن 
أزعجـك  ! 

ـ تعالى نحرث بستـانا. 
ـ موافـق، غـدا إن شاء الله نـبدأ. 

ونزل ليلا وعـزق نصيـبه. استـيقـظت في الصباح، وانتـظرته ولم 
ينـزل. فذهـبت إلى البستـان، ووجـدت نصفه معـزوقـا فقالت له : 

ـ عـليـنا أن نغرـسه بطيـخا الآن ! 
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ـ موافـق يا أمي العجـوز ! في الغـد إن شاء الله نغرـسه مـعا.
في الليل غرـس نصيـبه. 

ولما نضج البـطيـخ، قالت له  :
ـ انـزل لتـأخذ نـصيـبك من البطـيخ.

ـ نعم يا أمي العجوز، لما أنهي شغـلي. 
وقد تفـطـنت لنزوله ليـلا. انتـظرته ولم تـنم. وكان يراقـبها من 
فوق، وغـفـت لحظة ثم انتـفضت، جرت إلى البستـان وهـو بداخله 

وسمع خطاها فحـفر ثـقـبا ونزل فـيه وبقي رأسه فـوق الترـاب. 
على  كـفّها  فـوقع  الظلام،  في  البطيخ  تـتـلمس  أخذت 
النـزول  امقيذش  من  سأطلب  نضجت.  )هذه  ليـنا  ووجدته  رأسه، 

لأخـذها(. 
رجعت إلى الدار لماّ يئـست من القبض عليه. وخرج هو من ثـقبه، 

وقـطف ما في البستـان، الحبَّ والأغصان. 
في الصباح، نادتـه قـائـلة : 

ـ تعالى يا امقيذش لنـقطـف البطـيخ، لـقد نـضج كله. 
ـ أنا أخـذت نصيـبي. 

اقتـلع كل شيء حتى  خـاليا.  ووجدته  البستـان،  أطلت على   
الجـذور، فاحتارت في كيفـية الـتصرف معه. 

رـاقـنا ! ـ كيـف أصل إليـك يا بني ! لقـد طـال ف
ـ اجمعي أخواتـك كلهن، واحملي شـذبا ضخما وحطبا كثـيرا ثم 
ضعـيه قرب حائط الـدار، إلى أن يصل إلى نافـذتي وأشعلي فـيه 
إليّ  اللهـب  وسيحـملك  إخوتك،  مع  فيه  بنفـسك  اقـذفي  ثم  النار 

بـسرعة، وفعلت ما قاله.
قفزت على اللهـب، فالتصقت بالحائط الحديـدي، الذي احمرّ من 

اللهب. وقـبل أن تموت قالت  :
ـ سأقـتـلكم جـميعا، ولو بقي مني غير الرماد. 

بقـل  نبت  حـياتـه.  قـصره واستـأنـف  باب  منها وفـتح  تخلّص 
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فماتـوا  أكلـوه  وطهـته،  زوجته  وقـطفـته  الدار،  حائـط  بجانب 
جـميعهم بالبقـل الذي نبـت في رماد الغـولـة.



رـة ابـن الأخـي

أمــاشــهـو !

الله سبحانه. كان ينـجب  عن أحد السلاطـين، ولا سلطان إلا 
الأولاد ويختار لهم الأسماء، حتى بلـغ عددهم تسعا وتسعين ولدا. 
حتى  اسم  دون  وبقي  الأخيـر.  لابنـه  اسما  يعطي  أن  نسي  لكنه 

كبروا. 
اشترـى لهم الأسلحة والأحصنة ودرّبهم ليكـوّن منهم محاربين.

وأظهر الابن بلا اسم تـفوّقا على إخوته. وكان أفضلهم ذكاء وفطنة 
وتدريبا مما جلب عليه غـيرتـهم فعيروه واستهزؤوا به. 
رـة، لو أحبّـك أبونا لأعـطاك اسما !  ـ يا ابن الأخي

اغـتاظ من ذلك. واستـولى عليه الحزن. فاعتـزلهم في بيته. 
انتـبه أبوه يوما لغـيابه، إذ لم يره بـين إخـوانه. وسأل أمه : 

ـ أين ابنك ؟! اذهـبي وابحـثي عـنه. 
بحـثت عـنه فوجدته في غرفـته شارد الذهـن كـئيـبا. منـكمـشا 

على نفـسه يفكّـر، وعندما سألته :
ـ ما بك يا بني ؟! 

ـ أنت لا يحبّـك أبي ! لو أحبّـك وأحبّـني لأعطاني اسما مثـل 
إخوتي ! 
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ـ أبوك يحبني أكـثر من الأخريات ! 
أخبرـت زوجها بسبب غـيابه 

ـ لقـد أعابه إخوته، لعدم تـسميـته. 
ـ إذن أسميه سيدنا هابـل وسيدنا وابـل وسيدنا قابل ! 

ثلاثـة  بحمله  إخوته  يفـضل  صار  إذ  مرـحه،  الشاب  واستـعاد 
أسماء دفعة واحدة. 

ابن  ووجده  أمرهم.  في  الأب  واحتار  الزواج،  سنّ  الأبناء  وبلغ 
الأخيرة أمام النافـذة يفكّر مهموما. 

دنا منه وقال : 
ـ ما بك يا أبي ؟ ماذا يـشغل بالك ؟! 

أنا  بي  فكيف  أسمك،  لم  لأنني  حزنت  أنت  بني !  يا  إيه  ـ 
الذي سأزوّج هـذا العدد من الرجال ! ماذا أفعل ؟! أيـن أجد عدد 
البنات الكافي من مقامهم ؟! أأزوج أحدكم ابنة سلطان، وآخر ابنـة 

فـلاح ؟! 
ـ لا تـشغـل بالك يا أبي، أنا أتكـفّـل بالمسألة. ولكن يجب أن 

يطـيعوني جميعهم، ويفـعلـوا ما أقـول. 
فأمرهم أبوهم بطاعته وتـنفـيذ أوامره دون مناقـشة. 

خرج بهم، إلى أحد الملوك، سمع أن له بنات كثيرات. ولكن قـصره 
محروس أشدّ الحراسة، ولا يستـطيع الاقترـاب منه أحد دون ترخـيص 

من السلطان.
لـما بلغـوا مشارف القصر، طلب من إخوته إقامة مخيم، والـبقاء 
هناك لا يتحركون. يحرصون على أن لا تنطفئ نارهم. وإذا جاءهم 
أحد، يقولون له فـقط  : »ليس معنا أكبرنا«. بينما سيغـيب هو 

مدة ثم يعـود إليهم. 
أعطاه  حمارا  وجد  العـشب واللحم.  حاملا  ليلا،  القصر  قصد 
قـتلهما.  ثم  اللحم  فأعطاهما  كلبا ونسرا  قـتله، ووجد  ثم  العشب 
تـلو  الواحد  رؤوسهم  فـقطع  غولا،  تسع وتسعون  طريقه  واعترض 

الآخـر.
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اختـار  متـناه،  صمت  وفي  السلطان.  بنات  مبـيت  إلى  تسلّل 
وانصرف  خاتـمه،  خاتمها وألبـسها  نزع  الفتـيات وأجملهن.  أصغر 

عائـدا إلى خـيمته. 
في الصباح، اهـتاج القصر مما وقع، واشتـدّ الغضب بالسلطان 

فجمع أهل المدينة كلهم. وطرح عـليهم سـؤالا واحدا. 
ــ من يخـبرني بما وقع في قـصري الليلة ؟! 

ومع دهـشة الجميع وفـزعهم لم يجـب أحد، ولم يكن أحد يعلم 
بالخبر اليقـيـن، سأل وزيره.

ــ ألم يـبق في المدينة أحد ليطـلعـنا عـمّا وقع بـداري ؟! 
ــ لم يـبق إلا مجـموعة من المتـنزهـيـن، ولا أظن أنّـهم على عـلم 

بشيء. 
ـ أحـضرهم إليّ!

فـصمتـوا.  السلطان  وسألهم  الإخوة،  يخيم  حيث  إلى  ورافـقوه 
قال وزيره :

ـ سيدي السلطان، كيف تنتظر من هـؤلاء أن يعـلمـوا بشيء ؟! 
ولا همّ لهم سوى التـجوال والـنوم ؟! 

فـنطق هابـل وابـل وقابـل. 
ـ ألم يمت لك حمار يا سيـدي السلطان ؟ 

ـ بلى  ! 
ـ ألم يمت لك كلب ؟! 

ـ بلى ! 
ـ ألم يمت لك نـسر ؟ 

ـ بلى ! 
ـ وتسع وتسعـون غـولا ؟ 

ـ بلى !
ـ أنـا مـن فـعل ذلك كـلّه !

رـه !  اندهـش الجميع، واستغرـبوا أم
ـ وإذا لم تصدقـني، ستجد خاتـمي عـند ابنتـك، وها هـو خاتمها. 
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وتأكد السلطان من قوله. 
ـ صنيـعك يجازى بالمـوت، ولكنّ شجاعتـك وجرأتـك وصراحتـك 
تجعلني أحترـمك، وأقـدّر رجولتـك وفتـوتـك. ولابد، لأصفح عنك، 

أن تخبرني عن شأنك، فماذا تريـد أيّـها الـشاب ؟! 
رـاء، ولسـنا بـؤساء أو مشرـدين. وأريد بناتـك زوجات  ـ نحن أم

لنا، أنا وإخـواني. 
منه  فـغار  أجملهن  الخاتم،  صاحبة  هو  واختار  بناته.  أعطاه 

إخوته; أخـذوا طريـق العـودة إلى بلدهـم. 
قربهم  لملء  النـزول  منهم  غائرا. طلب  بئرا  وجدوا  الطريـق،  في 
البئر،  منتصف  بلغ  عندما  هـو ونزل.  تطوع  كلهم.  فرفـضوا  بالماء 
قـطعوا الحبل فـسقـط. تعـلّق بعـرق شجرة ولم يصل إلى قـاع الجـبّ، 

وبكـمت زوجـته في الحـيـن من الصدمة.
رجعـوا إلى أبـيهم. وحـيـن وصلوا، نادى

ـ سيـدنا هابـل سيـدنا وابـل سيـدنا قابـل، يتـقـدّم. 
ولم يره. أعاد النـداء ولم يره. فـقال أحدهـم 

رـحمه يا أبي، لقـد أكله الذئـب !  ـ الله ي
فـنادى الأب على الذئب : 
ـ أأنت الذي أكل ابني ؟! 

قال الذئب : 
ـ فالله يحـيـيني إلى القـرن )اربعطاش( إن أكلـته ! أنا لم أر 

ابنـك قط ! 
فأصيـب الأب والأم بالبكم. 

وظل الشاب في البئر، حتى مرّـ تجار من هـناك فأخرجـوه. كان 
هـزيلا كالـفرخ. 

دخل بستان أبـيه. يأكل الفاكهة، وعند حضور الخادمة يختـفي. 
قـميصه  أعطى  وصحته.  قـوته  استرـجع  حتى  كذلك  وظل 

للخادمة وطلب منها أن تـسلّمه إلى أبـيه. 
ولماّ شمّ الأب القميص نـطق ونطقـت الأم والزوجة. فـأمر الخادمة 
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بأن ترافـقه إلى مكان وجود ابنه. والتـقاه في سرور عـظيم. وقصـّ 
على أبـيه ما وقع. 

ـ ما الذي يـشفي غـليـلك يا بني ؟! أأقـتـلهـم ؟! 
ـ لا يا أبي، لا تـقـتلهم. اطردهـم من المديـنة، ومن مملكـتك، أنا 

لا أريـد رؤيـتهم بعد اليـوم. 
رـا لابنه. فنـفاهم عـن مملكـته. وأقام عرـسا كـبي



رـة الـيـتـامـى  بـق

أمــاشـهــو !

رـة. وكانت زوجته على  عن رجل له طفلان، ولد وبنت، ويمـلك بق
وشك الممات فطلـبت منه أن يعاهدها على الحفاظ على البـقرة ولا 

يبـيعها، فهي لولديها. وعاهدها 
رـة، ولن أرهـنها.  ـ أعاهـدك على أنّـني لن أبـيع هذه البق

هذه  فـتخلت  بنت.  له  ولدت  أخرى.  مرة  وتزوّج  زوجته.  ماتت 
الزوجة عن ابنيه من الزوجة الأولى، وأهملتهما وكرهـتهما. ووصل 

بها حقـدها عليهما إلى درجة عدم إطعامهما.
يخرجان  عندما  ضرعها  من  يشربان  البقرة،  إلى  الولدان  لجأ 

للمرعى. وتحسّـنت حالتهما، واستوت صحتهما. 
احتـارت المرأة في الأمر ! فهما يـبدوان أحـسن من ابنتها صحة 
صحـتهما  تـتحـسّن  كيف  الأطعمة !  أحسن  لها  تـقدّم  التي  وهي 

وهـما لا يأكلان شـيئا ؟! 
فأمرت ابنتها بمرافـقتهما لمعرفة سرهما، وأمرتـها بأن تأكل مما 

يأكلان، وتـشرب مما يـشربان. 
تفطن الطفلان لسبب حضورها معهما إلى المرعى. فكانا يذهـبان 
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لرضع البقرة بالتناوب. 
شيـئا.  يأكلا  لم  بأنهما  أمّها  أخبرت  البيت  إلى  عودتهم  بعد 

ولكنّهما كانا يغيـبان عنها بالتناوب. فقالت  : 
ولا  مرافـقـته  اطلبي  أمامك  من  أحدهما  يتحرّـك  عـندما  ـ 

تـنسي. 
الأخ  فـقال  أيضا.  مرافـقـتهما  على  ألّحـت  الموالي  اليوم  في 

لأخته :
ـ سندعها تـأتي معنا، وسأترك لها أنا قـليلا في الضرع، وأنت 

تـتركيـن قـليلا. 
بدورها،  لترضع  أبيهما،  ابنة  اقـتربت  ولما  نصيـبـيهما.  رضعا 

ثارت البقرة ورفستها. فأصابت عـينها. 
جرت إلى أمّها مذعورة نائـحة، وروت لها ما حدث. تـفحّصت 
عـينها وتأكدت أن ابنتها لن ترى بها مستـقبلا، فألّحـت على زوجها 

رـة.  في بـيع البق
أخذها إلى السوق، عرضها وهـو يصـيح : 

للرهن ! رفض  للبـيع ولا  ليـست  اليتـامى،  رـة  بق ـ من يشترـي 
الناس شراءها. وأعادها معه . 

وأصرّت عليه أن يعيدها إلى السوق، وأن يبـيعها، وإلا ستـترك 
الدار. 

وكرر يوم السوق الموالي الـنداء نفـسه فلم يشترها أحد.
فـقالت له زوجته : 

رـة يجب أن تـباع، ويستحـيل أن تبـقى في البـيت !  ـ هـذه البق
وجرّها إلى السوق مرة أخرى وفي هذه المرة تبعته متخفية في برنوس. 

ووقـفت قرـب السـوق تراقبه. وبدأ الرجل ينادي على البقرة :
رـة اليتـامى، ليـست للبـيع ولا للرهن ! ـ من يشترـي بق

وقـالت هي :
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رـكة ويربح منها الكثيـر !  ـ اشتروها، وشاريها يفـوز بالب
فبـيعت لجـزّار. 

اتجه الولدان إلى قـبر أمهما، يـبكـيان 
رـة يا أمي !  ـ لقـد باعـوا البق

وأجابتـهما :
ـ وما عـساني أفعل يا ولديّ ؟! أحضرا ما في أمعائها، وصبّـوه 

على قـبري. ثم عـودا إليّ. وفعلا ذلك. 
جعـبتـين،  ووجدا  أمّهما.  قبر  قصدا  التالي،  اليوم  صباح  في 
صارا  وكذلك  فرضعا،  سمن  فيها  والأخرى  عسل،  فيها  إحداهما 

يفعلان كل صباح.
ابنتها  فأمرت  والصحة.  النشاط  عليهما  ظهر  مدة،  وبعد 
بمرافـقـتهما حيثما ذهـبا. واطّلعت على السرّ. وطلبـت أن ترضع من 

الـقصبتـين، وحـين مصت الجعبة الأولى، خرج منها القـيح.
وأخبرت أمّها بما وقع.

حـينذاك أخذت قـدحا من الجـمر المتـقـد. حـفرـت القـبـر وصبته 
فـيه.

فـبكـيا، ونادتهما  لم يجـدا شيـئا  قبر أمهما  الولدان  لما قصد 
أمهما قائلة :

ـ لا أستطيع أن أفعل شيئا، بعد أن أحرقـتـني. لم يـبق لدي ما 
أقـدّمه لكما، عليكما أن تـفرا من البيت. ولكن حذار ! ستجدان 
ثالة الغربان فلا تشربا منها، ثم ثالة الأغـوال لا تشربا منها، ثم 
السلطان،  ثالة  على  تعثران  بعدها  منها.  تـشربا  لا  النسور  ثالة 
اشربا واغـتسلا وتوجد بقربها شجرة عالية اصعدا عليها وانتـظرا. 

حين وصلا ثالة الغربان قال الولد :
ـ عـطـشت يا أختي، أريد أن أشرب الآن.

ـ أنسـيت كلام أمك ؟! لا تـشرب. 



63

بقرة اليمتامى

بقول  فـذّكرته  يشرب  أن  الولد  وأراد  الغيلان.  ثالة  إلى  وصلا 
أمهما، واستمرا في السير. 

الولد أن يشرب، فحذّرته أخته  النسور، وأراد  وصلا إلى ثالة 
وذكّرته بكلام أمهما. ولكنه لم يتمالك نفـسه وشرب فـتحوّل إلى 

نـسر. 
شربت  السلطان.  ثالة  إلى  ووصلت  السير،  هي  استأنفت 

واغـتسلت ثم صعدت إلى الشجرة. 
جاء السلطان ليسقي حصانه فـتردّد الحصان، يقـترب من الماء 
رّـ راجعا. ألحّ عليه فـتراجع. تـقدّم السلطان ليرى ما يخيفه  ثم يف

رـآها فـوق النخلة.  في الماء ! ف
ـ انـزلي يا مخلوقة ! 

ـ لن أنزل. 
أمر جـنوده بإنزالها. أخذها معه إلى القصر وتـزوّجها. وأخبرته 

عن حال أخيها مضيفة  :
ـ وتعاهـدني بالله على أن لا تقـتـله، فقبل، وعاهدها. 

وفي كل مساء، يحط أخوها فوق الدار يستأنس بأخته ويقضي 
هناك الليل. وهي لا تخرج من بـيتها ليلا أو نهارا. 
وبلغ خبرها زوجة أبـيها، فأرسلت ابنتها إليها. 

قصدتها، وأظهرت الفرحة بملاقاة أختها من أبيها. ورحّـبت هي 
الدار حين دخلت، وقررت أن  بئرا في ساحة  بها. وكانت قد رأت 

تستعمله للتخلص منها. 
غطّـت البئر بحصير، وطلبت من أختها، زوجة السلطان، الخروج 

لتـفـلي رأسها، وهي التي لم تخرج منذ زواجها. 
في  فـوقعت  عليه  الجلوس  منها  وطلبت  الحصير  إلى  قادتها 

البئر.
رـت، عرـفها بيضاء  عاد الزوج في المساء فوجد زوجـته قـد تغـيّ
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عـوراء !  جذابتـان وهـذه  جـميلتـان  عـيناها  سوداء !  وهـذه  نضرة، 
استغرب لحالها !

ـ ما الذي سـوّد جلـدك يا امرأة ؟! 
ـ ماؤكم يا زوجي ! 

ـ وما الذي أعـمى عـينك ؟! 
ـ كحلكم يا رجـل !

من  فـطلبت  أخيها.  من  تـتخلص  أن  وبقي  منها،  تخلّصت  ـ 
السلطان أن يمسك الطائر ويذبحه. 

وأخذ الطائر ينزل ليلا على حافة البئر ويـنادي : 
ـ إنّهم يسـنون السكاكيـن لجـزّ رقـبتي، أعـيشة عـيشة أختي ! 

وتجيـبه : 
يـصعد  سلة،  في  ينـزلها  سوداء،  رـة  بق يـذبح  للسلطان  قـل  ـ 

الحـسن والحسين، وأتـبعهـما أنا.
و يتكرّـر المشهـد كل ليلة. ولم يخـبر السلطان. حتى سمع جار 

السلطان ما يقع. 
قال الأخ : )إنهم يسنون السكاكين لرقـبتي ! أعـيشة.. عـيشة 

أختي !(
يصعد  سلة،  في  ينـزلها  سوداء،  رـة  بق يـذبح  للسلطان  قـل  ـ 

الحـسن والحسين، وأتـبعهما أنا!
فسمع محاورتهما جار فأخبر السلطان : 

ـ إن بئرك عامر! أنصت إليه ليلا لتـسمع. 
اختـفى في الحديـقة، يسترق السمع، جاء النـسر وتكرر الحوار. 
فأسرع، ونـفذ ما طلبـته وخرجت المرأة مع ابنيها. وبعد أن عالجهم 

واعتـنى بهم، سألها : 
ـ ما الـذي حـدث ؟!

فـقصت عليه حياتها كلّها.
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ـ وما الـذي يـشفي غـليلك ؟!
في  بي  ألـقت  كما  الممات.  إلى  غائر  سجن  في  تقـيّدها  أن  ـ 
جب، تبقى فيه، لا تموت ولا تحـيا. وترسل إلى أمّها ثـيابها مـلطخة 

بالدماء، وتخبرها بأن ابنتها افـترستها الأسود. 
وفعل ما طلبته. وكانت لوعة الأم على ابنتها عظيمة وكربها 

أعمق.



تـسعة وتـسعـون أخـا

أمـاشــهـو !

عن أحد السلاطين، ولا سلطان إلا الله سبحانه، كان له صهر 
يحترف اللصوصية بمساعـدة أخـيه.

القـبض  يستطع  ولم  الملك  خـزينة  من  يسرـقان  الأخوان  كان 
عـليهما. 

في أحد الأيام مرض أحد هما ومات، ولازم الآخر داره مهموما 
حزينا. واعـتـقد الناس أنّه حـزن عـلى أخيه، وهو في الحقـيقة محـتار 
فـيمن يعوّض أخاه الميت! لم يجد من يثـق به لمصاحبـته في حرفـته، 

ومن الصعـب أن ينجـزها وحده.
وجاءه ابـن أخيه وقال له :

ـ لا تـشغـل بالك يا عـمي، أنا أعـوّض أبي ! 
ـ المهمة عـويصة، وأنت مازلت شابا لا تستطيع القـيام بها. 

ـ أنا قادر على مساعدتـك، خذني معـك وسترى. 
ـ طيب،سأجرّبك،

ـ وإذا نجحت فيما أطلبه منك أصحبك معي. لدي دجاجة تحضن 
تـجعلها  أن  دون  تحتها  من  البيض  تـسحب  أن  عـليك  بـيضها، 
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تنتبه. 
لعمه،  ينزع واحدة ويعطيها  البيض،  سحب  في  الشاب  شرع 

وهذا يعـيدها دون أن يعلم الشاب. ثم أخرى فأخرى. 
فقال  العـش.  فراغ  وعـدم  البيض،  كـثرة  من  الشاب  استغرب 

لعمه هـمسا : 
عـشر  تحضـنه  أن  يمكن  ما  نزعت  وقد  ينتهي !  لا  البيض  ـ 

دجاجات ! 
ابتسم العم وطلب منه التوقف. ثم شرح له ما وقع ورضي عن 

ابن أخيه، وقبله في العمل معه. 
احتار  المال،  مرة كمية من  يأخذون في كل  الخزينة،  إلى  عادا 
لم  التي استعملها  الطرق  السارق! كل  السلطان في كيفية دخول 

تـنجح في الإمساك به. 
وأمر  الكريمة  بالأحجار  دربا  ملأ  فيه.  ليوقعه  كمينا  فحضّر 
الحراس  فـكمـن  الجهـتيـن.  الدرب من  بحراسة  الجنود  مجموعة من 

ينـتظرون. 
حـوافرها غراء،  الأحصنة، وضع في  كبيرا من  العم عددا  هـيأ 
وصبغ الأحصنة بلونيـن ؛ جهة بيضاء وجهة حمراء، ولبس هو وابن 
أخيه ثوبا باللونين نفسهما وانطلق بالأحصنة يعبر الطريق. والحراس 

في مكمنهم، لم يـتفطـنوا لما يحـدث. 
في الصباح وجـدوا الأحجار الكريمة قـد سرقـت، ولم يـبق على 

رـة، ولم يـروا السارق.  الطريـق إلا بضعة منها متـناث
سألهم السلطان عن الفاعـل، فكانت إجابتهم متـناقـضة. قال 

فريـق :
ـ لم يقـترب من الدرب أحد، طول الليل. لم نر غـير فارسـين بلون 

أحمر يقودان مجموعة من الأحصنة الحمرـاء. 
فـقال الفريـق الثـاني : 
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ـ بل مرا يلبـسان ثـوبا أبـيـض وكانت الأحـصنـة بـيضاء ! 
واحتـدم النـقاش بينهما، أحمر، أبيض.... 

ذلك  حكماء  أحد  فـقصد  حـيرته،  اشتـدّت  رؤوسهم.  فـقطع 
العصر )أمغار أزمني(.

ـ أيّها الحكيم، أشر علي خزينتي تـسرق، ولم أجد منفـذا لدخول 
السارق، ولا استـطعت الإمساك به. 

النار في المخـزن، وسد الأبواب كلّها. واخرج وراقب،  ـ أشعل 
فمن حـيث يخرج الدخان فـذاك مدخله.

وفعل برأيه، فعرف المنـفـذ، ثم عاد إليه يخـبره. 
ـ بعد أن عرفت المكان، ضع تحته برميلا من الزفت، وسـتمـسك 

به. 
قفز العم من الثـقب كالعادة فوقع في البرميل. 

ـ آه يا ابن أخي ! لقـد وقعت ولن أتمكن من النجاة. 
ـ وما العـمل يا عـمي ؟! 

ـ اقـطع رأسي، ولن يكـتـشفـنا السلطان.
وفعل الـشاب ما أمر به. وحـمل رأسه، ونهى النـساء عن البكاء 

في الدار، وإلا افـتضح أمرهـم. 
ـ احـملن قـلل الماء، ثم اكـسرـنها في الطريـق، وابكـيـن عليها 

ماشئتن. 
يواسونهن  المارة  وكان  نواحهن،  واشتد  نصحهن.  بما  وفعلن 

ويؤكدون لهن أن الـقلل تعوّض بسهولة. 
والسلطان لم يحل اللغـز. جـمع أهـل المدينة وقال لهم  :

ـ أطلب من الفاعل أن يكـشف نفسه، وأنا أعاهده على أن أفعل 
ما يريد، ولن أؤذيه.

قال الشاب، وهو يعلم أن الـسلـطان لن يغـفر له : 
ـ إن عاهدتـني على العناية بالأولاد الباقـين أخـبرك بالفـاعل.
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عاهده السلطان فـقال : 
ـ أنا هو الفاعل مع عـمي. 

التسعة  من  التخلّص  كيـفية  في  يفكّر  السلطان  بقي  وقـتـله. 
والتسعـيـن ولدا. فأمر جنوده بأخذهم وإلقائهم في البحر. 

وضعـوهم في أكياس وحـملوهم. 
لماّ بلغـوا الشاطئ وقع اختلاف بيـن الجند فمنهم من أراد قـذفهم 
في الليـل حتى لا يرونهم يغرقـون. ومنهم من أصرّ على القـذف بهم 
في النهار ليشهدوا تخبطهم في الماء. وكانت الغلبة للذيـن فـضلوا 

إلقاءهم في النهار. 
أكبرهم سكينا وفتـق كيسه وحرر  الليل أخرج  نام الجند. وفي 
إخوانه طالبا منهم الصمت. وضعوا الأكياس على أكـتافهم وتسللوا 

في هدوء. 
ساروا يقودهم الأكبر. وبعد كل مسافة يعيد عدهم. ولاحظ في 

واحدة من تلك المرات أن أصغرهم غـير موجود فعاد أدراجه. 
وكان أخوه قد علـقت أذنه بشوك العليـق ولم يستطع الخلاص 

منه. اقـترب منه الذئب لافـتراسه، فصاح 
ـ ابتعـد وإلا ناديت أخي الأكبر! 

ثم  مدة  فيـبتعد  الطفـل  يحذره  إليه.  يرجع  ثم  الذئب  يـبتعد 
يعـود. فصاح. 

ـ يا دادا ! يا أخي الكبيـر !
بإخـوانه  وألحقه  فحرّره  الوضع  ذلك  على  ووجده  أخوه،  وصل 

واستأنـفوا الطريـق. 
وجدوا أنفـسهم في غابة كبيرة. وفي منتصفها كوخ يخرج من 
سقـفه الدخان وتمتد حوله مروج عديدة، تركهم أكبرهم في مكانهم 

وقصد الكوخ.
وجد فيه عجوزا ومعها نعجة داخل الكوخ، وقف عند الباب 
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ـ من هـناك ؟! 
ـ متسول جائع، أطعميني في سبـيل الله. 

ـ ليس لدي ما أتصدق به. أملك ما آكـل وأشرـب إلى الممات ! 
وما أتدفأ به إلى أن يحيـن أجلي. 

ـ أمي العجوز، أرجـو منك أن تعـطيني قطعة خبز صغـيرة. 
أدخلته البـيت أعطته قطعة من خبزتها. 

ـ هذه أنقـصها من عـيشي! 
أخذها الشاب وفـتـتها قطعا صغيرة بعدد إخوانه فصاحت به : 
من  أنقصتها  وأنا  الـقطعة  أفـسدت  لماذا  بني !  يا  أوه..  ـ 

نصيـبي ؟ لو كنت أعلم فعلتك ما أعطيتـك إيّـاها ! 
ـ إيه يا أمي العجوز ! لن أنال من هذا كلّه سوى هذا الجزء الصغير. 

فـمعي إخوة كـثيـرون ولم يأكلوا شيـئا من الطحيـن منذ مدة. 
طلبت منه إحضارهم والرزق على الله. وجاء بهم، أعطتهم قدحا 

من الحليـب فتعجّبوا منه 
ـ لماذا حلـيب نعجتـك أسـود ؟! 

ـ لأنها لا ترعى العشب يا بني ! إنها تأكل من الجمر الخامد !
ـ ولماذا يا أمي العجوز ؟! وأنا أرى حقـولا خضراء كثـيرة حول 

كوخك ؟!
ـ لأن الحقول كلها ملك لوحوش الغابة. ذاك حقـل الأسد، والآخر 
للدب، والآخر للثعلب، والآخر للحجل، والآخر للأرنب.. وغـيرهم من 

الوحوش. وأنا خائفة منهم. لهذا تبقى النعجة في البيت. 
ـ وهل تملكيـن بندقـية ؟! 

ـ لدي بندقـية، ولا أستطيع استعمالها. 
في اليوم الموالي طلب بندقـيتها، تـفحّصها ثم قال لها 

ـ أخرـجي نعجتـك لترـعى. 
ـ لا يا بني ! ستـفترـسها الوحـوش !



71

تسعة و تسعون أخا

ـ لا تخافي يا أمي العجـوز، أنا أتـولّى أمرـها. 
بدأ بحقـل الحجل فصاحت : 

ـ يا راع في حقـل الحجلة، ارحل وإلا قصدتـك. 
ـ تعالي أنا في انتـظارك، أنا عمارة الدبوس !

جرت إليه، فـقـتـلها وسلمها للعجـوز لطهـيها. 
ـ أبعدها عـني ! لا أريد أن ألمسها، بعد رحيلك ستـنتـقم مـني 

الوحـوش.
ـ لا تخـافي لن يزعجـوك بعد رحـيلي.

وطلب طهـيها لإخوانه فـفعـلت. 
في اليوم الموالي قصد حقـل الذئب. 

ـ يا راع في حقـلي ! ارحل عـنه.. إذا وصلت إليك أقـتـلك. 
انتـظارك،  في  الدبوس  عمارة  أنا  شجاعا !  كنت  إن  تعالى  ـ 

وهجم عليه وقـتـله. 
ـ خذي يا أمي العجوز 
ـ لا أستطيع يا بني ! 

ثم طهـته لإخـوانه. 
في اليوم الموالي قصد حقـل الأرنب 

ـ من هناك في حقـلي ! ارحل وإلا قضيت عليك. 
ـ تعالى ! عـمارة الدبوس في انـتظارك. 

والخنزيـر،  الدب،  بالدور،  كلّها  الحـقول  على  مرّ  ثم  وقتـله. 
والأسد.. حتى قـضى على الحيوانات جميعها، بعضها بالرصاص 

والباقي بالسيف، بعد أن نفـدت الذخيرة. 
ويدرّبهم  إخوانه،  يربّي  الزمن،  من  العجوز ردحا  عند  واستـقر 
على استعمال البنادق والسيوف. وسلّحهم جميعهم. ولمـّا تأكّد من 

قـدرتهم على القـتال، رحل بهم إلى بلدة أبـيه. 
حين وصلوا ربوة تـشرف على المدينة، طلب من كل واحد منهم 
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أن يقيم خـيمة له، ويشعل نارا، وحذرهم من ترك أماكنهم إلى أن 
يعـود.

قصد القصر ليلا، يـبحث عن أمه خفية والتـقاها. استطلع أخبار 
القصر والجيش، واستـفسر عن أمّهات إخوانه، فعلم أن أم أصغرهم 
ماتت. فـطلب من أمه أن تستـقبل أخاه الأصغر كأمّه عندما يدخلون 

القـصر وتـناديه )يا بني(. ثم رجع إلى المعسكر. 
في الصباح، خرج الإمام للآذان انصعق مما رأى، وأرعبه منظر 

الخـيم الكثيرة. وبدل الله أكبر، صاح :
ـ الله القهار! 

آخر،  مؤذن  أقبل  آخر،  ليـؤذن  قطع رأسه،  من  السلطان  فـأرسل 
وكرّر نفـس النداء )الله القهار !(. وأرسل من يقطع رأسه، فترجاه 
الإمام أن ينظر قبل تـنفـيذ مهمـته. ولما رأى المخيم، صاح الجـندي 

بدوره :
ـ الله القهار!

وجرى إلى السلطان ليخبره بما حدث. خرج السلطان، ورأى ذلك 
العدد من الخيم، فاستولى 

عليه الرعب وفهم أن جـيشا ضخما يحاصره. أرسل من يستخبر 
عن أمر هذا الجيش. فاستقبلهم )عمارة( بعـيدا عن المخيم. وقال 

الرسول 
ـ إن السلطان يطلب منكم الدخول، وان كانت رغبتكم في الحكم، 

تكون أنت السلطانا وهو وزير تحت أمركم.
ـ قـل للسلطان يخرج جـيشه، نحن سنهاجمه بعـد لحظات، أو 

رـسل مجموعة، وأنا أخرج بمجموعة، والمنـتصر يخضع للآخـر.  ي
عن  وتـنازل  السلطان،  استـسلم  رهـيـب،  وخوف  اضطراب  وفي 

الحكم. ولكـنّه أعـدم. 
ودخل الإخوة منتصرين. وفي غـبطة كبـيرة، التـقوا أمهاتهم. 



غــصـن الــوحــوش

أمــاشـهـو !

عن امرأة، اصطاد زوجها حجلة وضعتها في قـدر وغطتها. 
نزعت ابنـتها الغطاء فطارت الحجلة، فـزعت الأم وصاحت : 

ـ ويحيك ! ماذا فـعلت ؟! سيقـتـلني أبوك ! 
أخذت ابنتها وفرّـت تمشي وتمشي، نزل عليها الليل في غابة، 
لجأت إلى شجرة كبـيرة تبـيت تحتها. وفجأة سمعت لغطا كبـيرا، 
ابنتها وصعدت فوق  وضجيجا مزعجا لأصوات متعددة. فحملت 

الشجرة.
بعد فـترة قـصيرة رأت وحوشا عديدة تقبل إلى المكان، وتستـقرّ 

تحت الشجرة التي تتخذها مبـيتها لها. 
ربضت الحـيوانات تحـتها والأم مع ابنـتها فوقها.

في الليل، أرادت البنت التبول وقالت لأمها فـطلبت منها أن تـفعـل 
ذلك في أذنها. 

قـضت حاجتها لكن قطرات سقطت على شوارب الأسد فانزعج 
وقال : 

هي  إن  السماء  إلى  وانظر  الفـيل  أيّـها  اخرج  هذا ؟!  ما  ـ 
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صاحية ! 
تحرّك الفـيل حدّق في السماء وقال : 

ـ السماء صافية، وكل نجم يقاس بجـسمي، قال الأسد : 
ـ إن مأوانا عامر بإذن الله ! اصعدي أيّـتها الـنملة، قالت وهي 

خائـفة :
ـ أنا ضعيفة، سيمحـقونني ! 

ـ اصعد يا ثعـبان. 
فـسقـطت  الأمّ  من  اقـترب  عنها.  ابنتها  الأم  أبعدت  صعد، 
أعلى  إلى  الدبـة  والتفتت  الوحوش،  بها  أحاطت  حاملا.  وكانت 

الشجرة ورأت البنت فقالت للوحوش التي بدأت تـنهش الأم : 
وهو  قـوية،  ليـست  فأسناني  بداخلها  ما  أعطوني  أرجوكم !  ـ 

طري يناسبني. 
انـزوت  التي  الدبّة  إلى  وسلّموه  بطنها،  من  الطفل  أخرجوا 
لترضعه  أمه  عظام  وأخذت  عادت،  ثم  دغل.  في  لتخفـيه  به 

نـخاعـها. 
الدبّة  الصيد وبقـيت  إلى  للخروج  الوحوش  الصباح تحركت  في 

نائمة تحضن الطفل. 
ـ قـومي يا دبّـة، حان وقت الصيد. 

ـ اذهـبوا أنتم، أنا شبعت من أكل أمس لا أريد المزيد. 
فتركوها. نادت البنت. 

ـ انزلي لأخذ أخـيك 
ـ أخاف أن تأكلـيني ! 

ـ لو نـويـت أكلك، لبدأت بهذا الذي في حضني ! انزلي ! 
فنزلت.

ولماّ لم تـلتحـق الدبّـة برفاقها قال الأسد 
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ـ اذهب يا ابن آوى، لتـطّـلع على سبـب بقائها هـناك !
أخيها. وصل  البنت مع  فأخـفت  أحدهم  لعودة  الدبّـة  وتـفطنت 

ابن آوى فـبادرت إلى أخذ غربال سلّـمتـه لـه قائلة : 
ـ اذهـب لملء هـذا بالماء ! 

استـلمه وذهـب وقالت للبنـت :
ـ خذي أخاك واهربي قـبل أن يأتي آخر ! 

فرّت جارية بأخيها، ولم تـتوّقف حتى بلغت قرية استـقرّت بها، 
تـشتغل عند السكان، وتـتسول. 

وظلت على هذه الحال تعمل وتـتسـوّل حتى كبـر أخوها. زوّجـته، 
وعـاش الثلاثة معا.

في يوم من الأيام، قالت لها كـنتها : 
ـ هـيا نتـبادل الخـيـر والمحـبة !

ووافـقت. أحضرت الأخت بيض دجاج، وأحضرت الأخرى بيض 
ثعبان. وأكلت كل منهما بـيض الأخرى. 

خـلق ثعـبان في بـطن الأخـت. وبدأ بـطنها ينتـفخ. قالت الزوجة 
لأخـيها.

ـ إن أختـك حامل ! 
استغرب الرجل الأمر. 

ـ وكـيف يحـدث ذلك ؟! 
أذنك  تـفـلي رأسك، وضع  أن  منها  اطلب  لم تصدقـني،  إذا  ـ 

على بطنها لتـتأكد. 
وفعل ذلك. فـوجد بطنها منتـفخا، وفيه شيء يتحرّك. اشتـدّ به 

الغضب وحملها ليلا وتركها في الغابة. 
قـضت الليل باكـية. 

في  واختـفت  فـقصدتها  الغابة،  قرـب  دارا  رأت  الصباح  في 
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الليل  ينتصف  عندما  الطلبة.  الدار  تلك  ويسكن  غرـفها.  إحدى 
تـتـسلّل لتـناول الطعام ثم تعود إلى مخبئها. 

المؤونة  حراسة  على  واتـفـقـوا  الطعام،  في  لنقص  الطلبة  انتبه 
ليمـسكوا السارق. 

الأول غلبه النعاس فنام، فخرـجـت وأكـلت وعادت. نام الثاني 
كما نام الآخرون، إلى أن وصل دور السابع آخرهم الذي بقي يقـظا 

فأمسك بها. 
الطالب،  عليها  أشفق  لها.  وقع  ما  كلّ  الفتاة  عليه  قصت 
وأعجب بجمالها. فصاحبها إلى بيته وتـزوّجها. ثم قصد حكيما 

وشرح له حالتها فقال له : 
ـ عليك أن تـؤكلها كـثيرا من اللحم المقـلي المالح، ولا تعطيها 
فمها  تحت  رجليها وضع  من  علّـقها  عـطشها  يـشتدّ  وحين  ماء. 
قصعة مملوءة بالماء وحرّك الماء بمـلعقة أو عمـود. وسيخرج الثعـبان 

من تلقاء نفـسه. 
رـجّـته ألا يرمي  وفعل ما قاله الحكيم. عـلّـقها بعارضة الدار وت

الثعـبان قائلة 
رـميه ! وعـدها  ـ أستحلفـك بالله، أن تبقي على الثعـبان ولا ت

بالمحافـظة عليه. 
قـليلا.  قـليلا  القصعة  يـبعد  فأخذ  فـمها.  من  الثعبان  أطل 
الثعبان يتبع الماء، وهـو يجرّـ القصعة، حتى سقط كلّه على الأرض 

وقـتـله.
استيقـظت من إغمائها وأخـفـت الـثعـبان، انقـضت الأيام، و ولد 
لها ولد. وعندما كبر قـليلا أوصته يوما أن يطلب منها زيارة خاله 

بحضور أبـيه. في المساء قال الطفل لأمه : 
ـ أريـد أن أزور خالي. 
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ـ وهل لك أخوالا لتـزورهم ؟! 
ـ أريد أن أرى خالي ! 

فقال زوجها : 
ـ رافـقيه ليرى خاله. 

دار  إلى  واتجهت  ابنها،  وصاحبت  قربة،  في  الثعبان  أخذت 
أخيها. 

في الطريـق أوصت ابنها عـدة مرات : 
عليك  أقص  أن  مني  اطلب  خالك،  بيت  في  نكون  عـندما  ـ 

حكاية، ولا تـنس. 
وصلت دار أخيها ووقـفت بالباب : 

ـ أتسـتضيـفونني لوجه الله !
وعرفـتها الكـنّة، فرفـضت أن تدخلها الدار. 

انتظرت أخاها حتى وصل وقالت له : 
ـ أتبـيتـون ضيف الله ! 

وقال لها دون أن ينـتبه لها، لأنه لم يعرفها : 
ـ تعالي، ادخلي. ودخلت بحـمولـتها. 

تـقص  أن  أمّـه  يـبكي ويطلب من  فأخذ  ابنها.  نغزت  العشاء  بعد 
عليه حكاية.

ـ إيـه ! يا بني. أمّـك نفـسها حكاية، من الرأس إلى القـدم ! 
بدأت الحكاية، مع فـكّ رباط القربة لتخرج الثعبان بالتـدريج : 

ـ آه ! لو تعلم ما وقع لأمّك يا بني ! فررت مع أمّي، ووقعنا 
به  وهرـبت  أخي،  منها  أخرجـوا  أمي.  وأكلت  الوحوش،  في شجرة 

وحـيدة. وشقـيت لأربـيه وأكـبرّه.. 
كان  الثعـبان  وتخرج  فمرحلة،  مرحلة  لها  ما وقع  تـقص  وهي 
أخوها وزوجته يـسيخان في أرضية البـيت التي بدأت في بلعهما. 
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وتستمر في القـص وهما يغـوصان.. 
تحـت  دخلا  قـد  كانا  الثعبان،  وإخراج  الحكاية  انـتهاء  ومع 

الأرض، ولم يـبق إلا رأساهما فوقها فـصاح أخـوها : 
ـ أتـوسل إليك يا أختي العزيزة، عـفوك ! اغـفري لي ! 

رـعـت رأس زوجـته بالهرـاوة. أخرجت أخاها، وق



الحـطّـاب والغـيـلان 

أمـاشـهـو ! 

يتجـنّب  الغنيّ  كان  فـقـير.  والآخر  غـنيّ  أحدهما  أخوين،  عن 
الجرأة وهو  بالعجز وقـلّة  ويتّهمـه  حاله،  من  ويسخر  الفـقير،  أخاه 

بخيـل. 
ولم  حاله،  تحـسين  في  الحظ  يسعفه  لم  القـلب  طيّب  الفقير، 
من  يحتـطب  فكان  وضعه،  من  للخروج  ملائمة  مناسبة  تصادفه 
الغابة ويـبـيع. وكان قـنوعا بما لديه، لا يحسد الناس في رزقهم، 
ولا يلوم غـيره إن لم يساعده. يعتـني بأسرته على قدر استطاعـته، 

شاكرا الله، صابرا على المشـقة. 
رأى في المنام يوما أنّه عـثر في الغابة على حطب جـيّد جـميل 
الغابة  أدواته ودخل  أخذ  حلمـه.  وصدّق  غال.  بثمن  باعه  ومتـين 

بـحثا عن الحطب الذي ظهر له في رؤياه.
قمـته  إلى  كاد يصل  الجـبل  باتجاه  الغابة صاعـدا  في  توغّل  ـ 
ولم يجد ذلك الخشب، فجلس يستريح من المشي وقد كلّت رجلاه 
والنهار قد انتصف ولم يعثر على ما تمـناه. اتكأ على جذع شجرة 
يـفكّر ويتّهم نفـسه بالغباوة لتصديقه حلما بهذا الشكل وقد ضاعت 
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منه الصبـيحة، لم يحتطب ولم يـبع شيـئا. 
للاحـتطاب  الدار  من  مكان  أقرـب  إلى  للقـيام والرجوع  تحرّك 
فـجمد  بدنه  له  أذنيه ويقـشعر  خـشن يصل  فإذا بصوت  كالعادة، 
مكانه وأطل برأسه من خلف الشجرـة العريضة ينـظر إلى مصدره. 
يرتـجّ  الشجر  من  لفـيفا  الأرض  من  مرتفع  أمام  لحظات رأى  بعد 
وتخرج من بـينها ركب ضخمة. تـتـبّع الأرجل ليرى أجـسادا غـير 
ولم  الشجرة.  بجذع  بالله والتصق  تعوّذ  مخـيفة.  عادية وأشكالا 

يطل ثانية حتى انقطعت الأصوات كلّية واخـتـفت الأجـساد. 
خرج من مخبئه، واتـجه بحذر إلى المرتـفع، وهو جزء من الجبل 
العالي. اجـتاز الدغل الملتـف الشجر ووجد نفـسه أمام مدخل مغارة 
بعد،  عن  ضوء  رأى  قصيرة  مسافة  وبعد  رواقـها،  ولج  مـظلمة. 
جانب  في  الكبـيرة،  المغارة  داخل  ساحة واسعة  فـوجد  منه  اقـترب 
منها سبع جفنـات كسكسي عظيمة، وسبع قطع لحم ضخمة، وسبع 

ملاعـق كبـيرة.
قطع رواقا آخر قصيرا، ليجد أكواما من الحجارة الكريمة وقطعا 
مصنوعة،  وحليّـا  والفضة،  الذهب  من  والأنواع  الأشكال  مختلفة 

وأواني مرصعة ثمينة. اندهـش مما يرى : 
)يا إلهي ! ما أعظمه من كـنز ! إنّها أموال لا تـنفد ولو صرفت 

منها بالآلاف يومـيا!(. 
اقـترب من الأكوام، تـلمّـسها بـيده ليـتأكد أنّها حقيـقـيّة وليـست 
حلمـا آخر ! دفـعته رغـبة إلى ملء جـيوبه، وكذلك الكـيس الذي 
جاء به لوقاية كتـفه من حزمة الحطب. تقـدّم، فأحسّ بصوت ينطلق 
أمـواله !  وليـست  الغير،  أمـوال  إنّها  ويحذّره،  يؤنبه  داخله،  من 
فتراجع. وتذكّر الأجساد الضخمة. سوّى الأماكن التي لمسها وأسرع 
بالخروج من المغارة. وما كاد يـبتعد عن المدخل، حتّى سمع صوت 
أصحاب المغارة. انحنى بجسمه بين الشجيرات، وتسلّل وراء شجرة 
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ينـتظر دخولهم. 
رـه، أيعود إلى بيته بلا حطب ولا نقود ؟! أم  ظلّ حائرا في أم
يكون  من  ثمّ  الكـنز ؟!  إلى  للدخول  ثانية  خروجهم  فرصة  ينتـظر 
هؤلاء ؟! وبعد التمعّن في صورهم، وتذكر شكلهم وصوتهم عرف 
الغابة ! ويجب أن يتعامل معهم بذكاء وفطنة،  أنّهم أغـوال تلك 

وإلا عرّض نفسه وأسرته للهلاك.
الانتـظار،  قرّر  العميق،  والتـفكير  الأمر،  في  التدبّر  وبعد 
والدخول إلى المغارة. وصمّـم مع نفسه ألا يأخذ كثيرا من مالهم، 
لكي لا يتفطنوا لأمره، ولأنّه لا يحتاج إلى تلك الثروة كلّها. كما 
أنه لن يستطيع حملها كلّها دفعة واحدة، ولن يكون في مأمن إن 
كانت في بيته. وأخذ كمية صغيرة، تكفـيه للخروج من فـقره، ولا 

يـشعر بها الأغوال.
انقضت فـترة طويلة في نظره، وبعد العصر بقليل، وقد يئس من 
خروجهم، سمع لغطهم ورآهم يخرجون في شكل آخر ومعهم أدوات 

للصيد !
دخل إلى المغارة، واتجه إلى الكنز يلـقط حبّات من هنا وقطعا 

من هناك ويعدّل الكومة.
أوصاله،  في  تغني  والفرحة  يبرحه،  لم  والانفعال  داره  دخل 
وترقّص قلبه. لقد انتهت بالنسبة له سنوات الشقاء، ومات فـقره. 
قصّ على زوجته ما حدث، فكان سرورها بلا نهاية. ثمّ حذّرها من 
الانفلات بكلمة عمّا وقع، وإلا ضاع عنهم كلّ شيء. والزوجة لا 

يمكن أن تـبوح بسرهم، فالعودة إلى حالتها الـقديمة ترعبها. 
من  اقـترب  الأغوال،  مغارة  الرجل  قصد  الموالي،  اليـوم  في 
المدخل  عن  ابتعد  داخلها.  يلغـطون  وسمعهم  حذر  في  مدخلها 

وانتـظر خروجهم. 
دخل المـغارة. طاف حول القـصعات، يأكل ملعقة واحدة من كل 
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منها ويسوّي الثـقب.
ويسلخ كمـية من كل قطعة لحم ثم يعيدها إلى مكانها. وكان 
ذلك كافيا ليشعر بالشبع التام. ودنا من الكـنز، يأخذ من كل كومة 

قـليلا من محـتواها ويعدّل الكومة. 
وكانت تلك طريقـته مدّة من الزمن فاجتمعت عـنده ثروة هامة. 
الزوجة تتمـلى فيها يوميا فخورة، مسرورة، وأرادت أن تـطّلع على 
زوجها(  )أخو  حميها  زوجة  إلى  ابنتها  فأرسلت  عندها  ما  مقدار 

تطلب مكيالا. وأحضرته كالت به وأعادته.
وبعد بضعة أيام، أرسلت ابنـتها تطلب المكيال ثانية. فاستغربت 
المرأة ذلك )ماذا يمكن أن تكيل هذه المتـسولة ؟! لا تملك قـمـحا ولا 
شعـيرا ! لابد أن أعرف ما عندها(. ووضعت في الـقاع قـليلا من 

الغراء وسلّمـتها المكيال. 
وظلت تراقب إعادته على أحرّ من الجمر. ولماّ تسلّمته، وجدت 
فيه قطعة ذهب صغيرة، التصقت بالغراء. عند ذلك غلا الحسد في 

قلبها. وأمرت زوجها بالعمل مثل أخيه وأن يأتيها بالذهب. 
قصد زوجها أخاه، وهو الذي لم يزره في بـيته قـط. استغرب 

الأخ زيارته، وسأله 
رـا إن شاء الله !  ـ ما الذي حملك على الحضور إلي ؟! خي

ـ أصارت زيارة الإخوة عـيـبا ؟! أنت أخي ولابد أن أسأل عنك 
لأعرف أخبارك ! 

ـ مرحبا بك في داري، ولكن غيابك الطويل عنّي، جعلني أتصور 
أن حدثا خطيرا دفعك إلى زيارتي في هذه الساعة من الليل ! 

ـ كلا. لم يقع أي حدث خطير، وإنما جئتـك للحديث والاتـفاق 
معك على أمر هام ! 

ـ ما هو هذا الأمر الهام ؟! 
ـ أرجو منك أن تصارحني ولا تكذب ! أعلم أنك وجدت طريقة 
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للحصول على الذهب ! وأنا أخوك، فأرجو أن تدلّـني عليها لأكون 
مثـلك ! 

ـ ولكن أنت غـنيّ، ولست في حاجة إلى مزيد من المـال ! 
ـ أبدا يا أخي، أنا لست غنـيا بالصورة التي تعتقد، فالناس 
أبدا  يكـثر  لا  والمال  لوضعي،  حقيقية  معرفة  بلا  المسائل  تضخّم 
أفضل  كانت  ثروتـنا  فكلّما ضخمت  نملكـه،  الذي  المقدار  كان  أيّا 

وأريح ! 
وحاول الرجل التهرب من البوح بـسره، والتأكيد على أنه لا يملك 
المال الذي يدعيه، وأنه لم يجد الذهب الذي يتحدث عنه. ولكن 
أخاه أصرّ على الأمر. وفي الأخير كشف عـن طريقة للاطلاعه على 

سرّه. ولم يجد بدا من مسايرة أخيه في طلبه. وقال : 
ـ يا أخي، أنت عزيز عليّ، وهذا الأمر خطير جدّا، أنت لست 

قادرا على احتماله ! 
ـ الآن أنت تـشتـمني! وهل أنا عاجز ؟! كيف تقدر أنت على أمر 
أنا لا أستطيع النهوض به ؟! أنا قادر على كل فعل تـأتيه أنت ! 
ولا تـنس أنّـني سبقـتك إلى الغنى، فأنا أدرى بطريقة التعامل مع 

المال ! 
ووافـق على مرافـقته على أن يفعل مثـله بالضبـط. قـبل أخوه 

ما طلبه منه. واتـفق معه على موعد للذهـاب إلى الجـبل. 
الجفنات  حول  الطواف  في  الرجل  بدأ  المغارة.  إلى  معه  دخل 
كالعادة، يأكل ملعقة ويسوي الثـقب، يقـتطع جزءا صغيرا من كل 
قطعة لحم ويعيدها إلى مكانها. أمّا أخوه فلم يتحكم في اندفاعه، 
وأخذ يأكل من القصعة دون توقّف، وأخذ قطعة من اللحم يلتهمها 
يشعر  لا  لكي  للأمر  الاحتياط  منه  أخوه وطلب  فحذّره  التهاما. 
الغيلان بما وقع، ولكنّه لم يسمع تحذيراته. ولم يتوقّـف عن الأكل 

حتّى سمع أخاه يقول له بصوت حاد :
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ـ كفى يا أخي ! لقد أضعت منّـا وقـتا ثميـنا ولم نأخذ شيـئا 
من الكـنز ! 

عليه،  أطلّ  وراءه.  ومشى  نهض  الكنز  كلمة  سمع  وحين 
الخيـر  هـذا  ما  إلهي !  )يا  الدهشة والفرحة  من  عليه  يغمى  وكاد 

كلّه ؟!(. 
ـ خذ كمـية قليلة منه، لننصرف قبل عودتهم. افعل مثـلي. 

ولكـنّ الجشـع أعمى بصيرته، ولم يعد يسمع أخاه، ولم يعد يفكّر 
إلا في أخذ ما استـطاع من الذهب والجـواهر الثميـنة. ووقع على 

الكومات، يجمع في كيس دون توقف. 
أخذ أخوه الكمية التي تعوّد عليها وأمر أخاه بالاكتـفاء بالـقليل 

وسيعودان مرة أخرى. ولم يسـتمع لكلامه فأمره بحدة : 
ولننصرف،  الكومات،  يا أخي كفـاك ما جمـعته ! عدّل  ـ هيا 

لقد حان وقت عودتهم. 
ـ لم أجمع ما أريد، انتـظر قليلا !

علينا  عـثروا  إذا  المـدة،  هذه  من  أكثر  هنا  البقاء  يمكن  لا  ـ 
يقـتلونـنا ! تعالى ! 

لم يتحرّك من مكانه. وبلغ سمعه صوتهم وانفـلت خارج المغارة 
بخفة. 

قطعة  وغياب  الطعام  في  الأكل  آثار  ووجدوا  الغيلان.  دخل 
اللحـم، واشتمـوا رائحة إنسان داخل المغارة. قال أحدهم :

ـ دارنا عـامرة، إذا عمرها الله ! 
وكيـسا  كبـيرة.  كمية  نقـصان  ولاحظوا  الكنز،  إلى  ووصلوا 

مملوءا على الأرضية. 
في  رائحته  أشـمّ  أنا  هـنا،  مازال  الفـاعل،  عن  ابحثـوا  ـ 

المكان ! 
الخوف  أرعبه  المغارة،  إلى  يدخلون  وهم  الأخ صوتهم،  لما سمع 
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فيـه، ووجد في  ليبحث عن مكان يختفي  وترك كل شيء مكانه 
ساحة صغيرة وراء مكان وجود الكنز جثـثا فـتمـدّد بينـها متـصنّعا 

الموت. 
لم يعثروا عليه في بداية بحثهم ثم قال أحدهم : 

ـ أعـطوني سفّـودا حـارقا لأبحث عنه وسط الأموات.
الرجل  الجـثث وأطلق  أفخـاذ  في  يغرزه  وشرع  السفّـود،  أخذ  ـ 
فخذه،  النار  من  الأحمر  السفود  باختراق  شعر  حين  حادة  صيحة 
فرفعه الغول كمن يرفع خشبة خفيفة وصاح الغيلان فرحا وغـضبا. 

ومزقـوه شرّ تمزيق وعـلّقوا رئـتيه وكبـده على خشبة بالجـدار. 
ينتـظر  وظل  أخيه.  على  خوفا  يرتجف  المغارة  خارج  أخـوه  كان 

خروج الغيلان ليدخل لعله مازال حـيّا. 
لما خرجوا، أسرع إلى داخل المغارة فعثر على الرئتين والكبـد. بكى 

أخاه بكاء مرّا، ولكن لا حيلة له فيما وقع. 
أخذ ما بقي من أخيه ليدفـنه، ورجع إلى الدار باكـيا. وأثـناء 
مـشيه كان الدّم يقـطر من الكـبد على الطريق. وتبعه طائر، غطى 

القطرات وراءه إلى أن لحق به. قال العصفور : 
ـ أعطني قـطعة، أخـفي قـطرة ! 

التـفـت الرجل إليه، وقال غاضبا  :
أسمح  كيف  كهذا ؟!  طلب  على  تجرؤ  كيف  عـنّي !  ابتـعد  ـ 

لنفـسي بقطع كبد أخي لأطعم طـائرا أحـمق ؟! 
يستمـر الطائر في إخفـاء الـدّم، قائلا

ـ أعـطني قـطعة أخـفي قـطرة ! 
ـ ابتـعد عـنّي ! وقـد حذّرتـك ! 

يمـشي، والطائر يخفي الـدّم، ويكرّـر طلبه. فـقال الرجل وهو ينظر 
إليه شزرا : 

ـ لقد أنـذرتك ! إما أن تبـتعد وإما أشوي لحمك اليـوم ! 
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رجع الطـائر وكشـف قـطرات الدم التي أخـفاها كلّها. 
الذي  الرجل  بقـايا  اختـفاء  لاحظوا  كـهفهم،  الأغوال  دخل  لما 

أكلوه. 
ـ يظهر أنّه لم يكن وحده. وقد اكتـشفوا مـقرّنا، واطّلعوا على 

كنزنا. لابد أن نلاحق الذين كانوا معه لنقـضي عليهم. 
خرج أحدهم ودقّـق النـظر في الأثر وعاد 

رّـ ترك قطرات الدم تبـيّ مسلكـه.  ـ إنّه شخـص واحد، وحيث م
ـ عليـنا أن نلاحقه. فلنـحضّر أنفـسنا للرحيل إليه. 

وظل الأخ حزيـنا يومـه كله. 
وجد  الطارق.  ليرى  داره وخرج  باب  دق  المـغرب  اقـتراب  مـع 

رـبا وقال أحدهم :  أمامه سبعة رجال غربـاء عن الـقرية يحملون ق
ـ أتـقبلون ضيوف الله بـداركم ؟! نحن تجار الزيت، ونزل علينا 

الليل في هذه القرية ولا نعرف فيها أحدا. 
الله  شاء  إن  وغـدا  معنا  الليلة  تقـضون  بالضيوف،  مرـحبا  ـ 

يتّضح لكم الطريق. 
يحتـفظ  أن  منه  وطلبوا  لداره.  مقابلا  صغيرا  كوخا  وأدخلهم 

بقرب الزيت معه في داره الكبيرة إلى الصباح فوافـق الرجل. 
دخل معهم إلى الكوخ يـسامرهم بعد أن ذبح خـروفا وسلخه. ولم 

يعرفهم لأنّهم غـيّروا مـظهرهم. 
رـأة، وقد ظـنت أن القرب تحـتوي على الزيت فعلا أخذت إبرة  الم
وثـقبـت إحدى القرب ليسـيل منها بعض الزيت وتضعه في شعرها. 

لما غرزت الإبرة فـيها، سمعت صوتا
ـ أنـامـوا، ونخرج لأكلـهم ؟!

وتكرّر  الكرّـة،  أعادت  سمعت.  ما  تـصدّق  ولم  المرأة،  فـزعت 
القول 

ـ أنامـوا، ونـخرج لأكلـهم ؟!
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زوجـها،  على  نادت  غيـلان صغار.  فـيها  الـقرب  أن  فأدركـت 
البداية، ثم  فأقبل إليها. وأخبرته بما حدث. تعجب من الأمر في 
تفطن للقضية. طلب من زوجته تحضير عـشاء دسم دون أن تـثير 

انتـباه الضيوف وعـاد إليـهم 
أنـكم  وأعتقد  جـيد،  بعشاء  إكرـامكـم  على  أصرّت  الزوجة  ـ 

ستحتاجون إلى قربكم لتـستعملوا الزيت على هواكـم ! 
وافـقوا على اقـتراحه، وحملوا القرـب إلى الكـوخ، حمل الرجل 

رـة.  عـشاءهـم، وكانت قـصعة عريـضة، عليـها قطع لحم كبي
أغـلق الباب عليهم قائلا : 

ـ أرجو منكم العفو ! أولادي يتـحركون كثيرا، وبإغلاق الباب لن 
يزعجوكم ! فكـلوا على مـهلكم، حين ينتهي العـشاء أحضر للسمـر 

معكم. وأنا كذلك جائع، يجب أن أتـعـشى! 
قهقـهوا لكلامه الأخير. وشرعوا في الأكل. 

أسرع الرجل، بعد إحكام غلق الباب، وأشعل النار في الكوخ. 
ولم ينـج منهم إلا أحد الصغار الذي قفز من نافذة الكوخ. وأرادت 

زوجته القـضاء عليه. فقال لها الرجل 
ـ دعـيه، إنّه صغير. سنربـيه ويصير مـثـلنا. 

حملـه  بطلاقة.  يتكلّم  وصار  قليلا،  كبر  حتّى  بتربيـته  اهـتما 
الرجل على كتفـيه ليتـجوّل معه. وفي الطريق قال الولد : 

ـ ما أجمل أذنيـك يا أبي ! إنّهما حمراوين شهـيّـتين، وددت لو 
آكـلهما !

في  به  ولوّح  من رجله،  الطفل  وأخذ  سمع.  مما  الرجل  انـدهش 
الهواء، ثم ضرب به صخرة قائلا : 

ـ يا بـذرة الغـيلان ! أبـهذا تكافئـني ؟! 
و قـضى على آخـر غـول بقي من المجـموعة.



رّـاقـص  الـفـسـتـان ال

أمــاشــهـو !

عن رجل له ثـلاثـة أولاد وبنـت، للأولاد مميـزات خاصة، أحدهم 
تـشعـر.  أن  دون  من تحت حجلة تحضنه  البيض  على خطف  قادر 
على  القدرة  له  والآخر  النمل.  مشي  سماع  على  القدرة  له  والآخر 

اختراق الأرض. 
الذكور.  بين  كـثيرا فهي وحيـدته  أبـوها  يعـزّها  والبنت مدللة، 
في  يـوم من الأيام، وقد اقـترب العيد، طلبت من أبـيها أن يشتري 
رـة ! وترقص بنفـسها! وعدها الأب بتـلبـية  لها قـندورة لم تخترقها إب

طلبها.
قصد السوق، وبحث عن القـندورة العجيبة، وكان يسأل في كل 

دكان يدخله : 
رـة ؟!  ـ هل لديك قـندورة ترقـص وحدها، ولم تخترقها إب

ويجيـبه مندهـشا من الطلب : 
ـ لم أسمع بوجود مثـل هذا الثـوب ولم أره !

ـ طاف بالسوق كلّه وزار الدكاكيـن كلّها وكان الجـواب واحدا : 
ليس عندي مثل هذا اللباس! 
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المنزل ولم  إلى  يعود  المدينة محتارا، كيف  فجلس على مدخل 
يلب رغـبة ابنته ؟! 

وقـف عـنده أحدهم سائلا :
رـك يا رجل ؟! أنا أملك الحـلول للمشاكل كلّها !  ـ ماذا يحيّ

ـ مشكلـتي ليـس لها حل ! 
ـ أعرضها عليّ لنرى ! 

ـ أبحث عن قـندورة لم تخطها إبرة، وترقص وحدها ! 
ـ هـذا طلب سهل! وأستطيع تحقيـق أمنيتـك. 

ـ ماذا ؟! وهل تملك هذا الثوب ؟! بع لي قندورة من هذا النوع، 
واطلب فيها ما شئت من المال ! 

ـ تعال معي إلى داري لتراها، ثـمّ نـتحـدث في الـثمن. 
سار خلفـه. يمشي البائع وهو وراءه يمشي ويمشي حتى تعب : 

ـ أمازال منزلك بعـيدا ! 
ـ لا تقـلق وصلنا إليه. 

داخل  نـفسه  حتى وجد  الدار  الرجل  يـر  لم  في وادي،  ودخلا 
وجماله !  شكله  من  الرجل  وتعجب  الفـستان.  أراه  أرضيتها، 

أمـسكه من فـقرته ورآه يرقـص. 
ـ بارك الله فـيك، هذا هو الـثوب الذي أريده  ! بكم تبـيعه ؟ 

ـ أنا لا أبـيعه بالـدراهـم ! 
ـ وماذا تطلب مني مقابلا له ؟! 

ـ أريد صاحـبته ! 
مقابل  ابنـته  تزويج  يقـبل  أن  يعقـل  وهل  الأب،  اضطرب 
فـستـانها ؟! ولكنّه إذا رفـض يعود إليها فارغ اليـدين ؟! وهو لا 

يستطيع رفض طلبها، ولايستطيع الاعتراف بعجزه عن تلبـيته !
ـ موافـق. 

ـ سأحضر إليك في يوم مـمطر. فانـتظرني. 
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فرحت الفـتاة بالفـستـان. وبدت أجمل فـتاة في الـقرية. وانـشرحت 
الأسرة.

ـ انتـهى العيد. 
صهـيل  وسمعـوا  بغـزارة  الأمطار  هـطلت  أيام،  بضعة  وبعد 
حصان أمام باب دارهم. خرج الأب ليطرده فرفض الذهاب. وخرجت 
الأمـ والأولاد ولم يتحرك. عـند ذلك تذكّر الأب وعد الرجل الغريـب 

فـقال لابنـته :
ـ حاولي أنت لعله يـطيـعك ! 
خرجت لتطرده خطفها ورحل. 

انتظرت الأسرة ولم تعد. خرج الأبناء ليعرفوا سبب تأخرها، فـلم 
يجدوا الحصان ولا أختهم. عادوا إلى البـيت وسألوا أباهم : 

ـ ما الذي يحـدث يا أبانا ؟! 
ثمن  وهي  الفستـان !  بائع  أخذهـا  لقد  الغريب !  الرجل  إنّـه  ـ 

القـندورة !
فقال  الفـستان  بـيع  بشرط  وأخـبرهم  شيء،  كل  عليهم  قصـّ 

الإخوة :
ـ لا يمكن أن نرضى بخطف أختـنا ونحن أحـياء ! 

وقصدوا الوادي الذي ذكره أبوهم ولم يروا الدار قال أحدهم : 
على  أذنه  وضع  الدار ؟!  هذه  هي  أين  اسمع  سمّاع،  يا  ـ 

الأرض :
غريـبا  وصوتا  أختي،  صوت  أسمع  أمتـار،  بعد  على  إنّها  ـ 

معها ! 
ـ ننـتظر حتى يقـترب الفجر، ويكون الرجل نائما نسـترد أختـنا 

وننصرف.
ظلوا هناك حتى أشرف الليل على الانتهاء فقال أحدهم : 

ـ يا حفـار احفـر ! 



91

الفستان الراقص

واخـترق الأرض. 
ـ يا سمّاع اسمع !

ـ نحن تحت الدار بالضبط.
أختهم  البـيت. ورأوا  الحفار الأرض وخرجـوا في أرضية  فثـقب 

بجانب غـول وعليها ذراعه.
ـ يا شاطر اسحب أخـتـك 

في  يمـشون  وهم  بها.  وعادوا  الغول  يتحرك  أن  دون  سحـبها 
الطريق قال أحدهم 

ـ يا سمّـاع اسمع. 
ـ لقد استيـقـظ !

وأسرعوا في السير. 
ـ يا سمّاع اسمع 

ـ انتهى من تـفتيـش الدار، وهو الآن يطوف حول الحارة 
اسـتمروا في السير مسرعـيـن. 

ـ يا سمّاع اسمع 
رـنا !  ـ لقد انطلق في أث

وازدادوا سرعة. وقد ظهرت لهم القرية قال السمّاع :
ـ إنّـه يقـترب ! 

بعد مسافة أخرى، والقرية قريـبة منهم قال السمّاع : 
ـ كاد يصل إليـنا ! 

اقـتربوا من المنزل وقال الشاطر : 
ـ يا حـفار احـفـر 

أرضية  في  خرجـوا  حتى  طريـقهم،  وأتموا  الأرض،  تحت  دخلوا 
البـيت. 

فرح الوالدان برؤية ابنـتهما، وانطلقت الفـتاة تصف الغول :
ـ أيا أمي ! شعره كالحبال ! 
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وأعاد قولها صوت جهـوري خـشن من خارج الباب 
ـ أيا أمي، شعره كالحـبال ! 

قـفـز أحد الإخوة، واقـترب من الباب ومعه فأس قاطعة وانـتظر 
دخول الغول.

ـ استـمرت الفـتاة :
ـ أيا أمي ! ذراعاه كالعارضتيـن! 

والغول يعـيد قـولها بصوت مرتـفع وتـقول البنت 
ـ أيا أمي ! أسنانه كمـشط المنسج ! 

وأعاد الغـول قـولها : 
فـتحطم  الباب  الغول  ضرب  ثم  كالمـشط  أسـنانه  أمي،  أيا  ـ 
أطرافا، وهجم عليهم، فوقعـت على رأسه ضربة فأس قـويّـة وشطرته 

فصاح الغول : 
ـ زد واحـدة ! 

والفتى يعلم أن الضربة الثـانـية تحـيـيه ولا تـقـتـله فقال له : 
ـ هـز رأسك !
ـ زد واحدة ! 
ـ هـز رأسك ! 

 هـزّ رأسـه صائحا بدويّ ارتعد له كل ما في البـيت من عـباد وأواني 
وانـفـلق نصفـيـن.



عـلـيّ الـثـعــبـان

أمــاشـهـو !

عن امرأة لها ولد من زواجها الأول. ثم تـزوّجت ثعبانا وأنجبت 
ا«، )عليّ الثعبان(.  مولودا سمّـته »عليًّ

نـشأ الأخوان معا، ترسخـت الأخوّة بـينهما وأحبّ الواحد منهما 
أمّهما  أنّ  إلا  كله.  النّهار  يفـترقان  لا  وكانا  قوية.  محبّـة  الآخر 
تـفضيلا جليّـا؛ في الأكل والملبس،  الولد الآخر  تـفضّل عليّـا عن 
تـقدّم أحـسن ما عـندها لعلي، وتعطي الآخر ما يفضل، أو أردأ ما 

لديها من أكل. 
ولكن علـيّا كان يقـتسم مع أخـيه زاده كلّ يـوم. وبلغ ملل الأمّ 
لزوجها  منه وقالت  للتخلص  المقـت، وسعت  درجة  الأول  ابنها  من 

يـوما : 
ـ يجـب أن تـقـتـل ربـيـبك هـذا ! 

ـ كـيف أقـتـله، وهـو ابنـك ؟! 
ـ أنا أكرـهه، وأريد التخلص منه ! 

ـ وبأية وسيـلة أفعـل ذلك  ؟! 
ـ حـين يلعبون، تضع ثعبانا سـاما في رأس برنوسه فيلدغه عـند 
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ارتدائه. 
ترقّـب لحظة اشتـداد حماس اللعب بكرة الفـلين وفعل ما أمرته، 

وقبع الثعبان في البرنوس. 
البرانس  إلى  الثعـبان(  )عليّ  فأسرع  اللعب  الأولاد  أنهى 

وأقـسم
ـ )اجميع ليمان !( ما أخذ أحدكم برنوسه حتى أعطيـه إيّـاه. 

إلى  إلى أن وصل  بعد نفضها  توزيعها على الأولاد  وبدأ في 
برنوس أخيه فـسقط الثعبان منه وصاح عليّ : 

ـ العـصي يا أولاد ! العـصي يا أولاد ! 
أحاطوا به يضربونه من كل جهة. قـتـل الثعبان، ولما وصلا إلى 

الدار قال لأمّـه : 
اليوم !  يموت  كاد  الهلاك !  من  أخي  حفظ  الذي  لله  الحمد  ـ 

وأنقـذناه !
ـ ما الذي وقـع يا عليّ ؟! 

ـ دخل ثعبان قـاتل في برنوس أخي، ولولا انـتباهـنا له، ووجود 
الأولاد لقـتـل أخي اليـوم، ولكنّـنا قـتـلناه. الحمد لله ! 

ـ ويحك ! ماذا فعلت ؟! الثعبان كان يحرس البرانس من السرقة 
بوصية من أبـيك وأنـتم قـتلـتموه! لـقد ارتكبـتم إثما، ولا حق لكم 

فـيما فعلـتمـوه ! 
قال الأب : 

الفعل  أقـدمتم على هذا  وأنتم  إليكم،  نـويـنا الإحسان  ـ نحن 
الشنيـع ! 

قالت الأم :
ـ عليك أن تصاحـبني إلى جثـته لأدفـنه تقـديرا له ! 

وعليّ يسمع كلامهما بتمعن، وأدرك أن طلب أمه لجثة الثعبان 
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أخاه وأجابها  به  لتـسمّم  أخذ رأسه  تريد  فهي  ما،  مكيدة  يخفي 
بهـدوء : 

ـ غدا أرافـقك يا أمي فلا تـغضـبي !
ورأى عليّ أن أمه لن تـتخلى عن رغـبتها في قـتل أخيه. 

في صباح اليوم الموالي أيقظ أخاه باكرا وشرح له الوضع مـؤكدا له 
أنّه سيحميه من كل المكائد. اندهـش الأخ مـما اكتـشفه.

هـذه  عن  أرحل  أن  يجب  أخي،  يا  اعـذرني  للمـصائب !  يا  ـ 
البـلدة.

ـ أنت أخي، ولن أفرط فيك أبدا. وقد أكدت لك مودتي طول 
حياتـنا، ابق معي. 

البـقاء بعد الذي حصل ! يجب أن أجرّـب حظي  ـ لا أستـطيع 
في مكان آخر ! 

برتـقال واسقه،  فسيل  اغرس  ذهابك  قبل  ولكن  تـشاء،  كما  ـ 
ليخبرني عن حالك. 

وفعل ما طلبه منه. لما حان الرحـيل أوصاه : 
ـ إيّـاك والعـيـون الزرق يا أخي! لا تكـن شريك أصحاب العـيـون 

الزرق أبـدا ! فهـمت ! 
وافـق الأخ وانـطلق في طريـقه : 

ينتـقل من بلد إلى بلد وفي كل قرية التي يصل إليها يشتـغل فـيها 
مـدة ثم يرحل عـنها، إلى أن بلغ إحداها مـساء. جـلس في الجامع 

كمـا تعوّد. مرّ أحدهم به وقال له : 
ـ أتـقـبل العمل عـندي، يا هـذا الغريـب ؟! 

رـأى عـينـيه زرقاويـن  نظر إليه ف
العـيون  ـ لا يمكن ! أوصاني أخي أن لا أعمل عـند أصحاب 

الزرق ! 
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تركه. لـفّ حول المكان، وبعـد فـترة قـصيرة رجع إليه : 
ـ أترافـقـني للعمل عـندي يا رجـل ؟! 

ـ لا أعمل عـند صاحب العـينيـن الزرقاويـن. 
ـ وما عـسى أن تـفعل ؟! أهل هذه الناحية كلّهم عيـونهم زرقاء! 

ستـبقى دون شغـل. 
صمت الرجل قليلا ثم قال :

ـ إذا كان الحال كذلك فـليس لي خـيار، أرافـقـك. 
في صباح اليـوم الموالي، حـدد له عمله : 

ـ تذهب للحرث، تحمل هذه العجوز على كاهلك وتعـيدها على 
الرغـيف  وهـذا  شبعانة،  جائعة وتعـود  تذهب  الكلبة  هذه  كاهلك. 
تحـمله كاملا وتعـيده كاملا. الثـوران يخرجان من الباب ويـدخلان 

من طاق الـدار. وتحمل كـيس العصافـير للأولاد.
خرج يحمل العجوز حتى الحقـل، فأنهكه التـعب فجلـس يستريح 
قـليلا، وقـبل أن يـبدأ العمل عزم على جمع العصافير وراح يجري 
وراءها للقبض عليها، وهي تطير من شجرة إلى أخرى حتى فـقد 

قـواه ووقع في هـاوية ميّـتا.
أن  فـفهم  ذبلت  قد  ووجدها  أخـيه،  الثعبان شجرة  عليّ  تـفـقّـد 

مكروها وقع له. 
شدّ رحاله واقـتـفى أثره إلى أن بلغ تـلك القرية. جلس في الجامع 
إلى أن مرّ به الرجل ذاتـه وطلب منه العمل عـنده، فالتـفت إليه وقال 

في اشمئـزاز : 
ـ ابتعد عـنّي، قـبل أن تسمع ما لا يرضيك ! سيدك لا يشتغل 

عند صاحب العينيـن الزرقـاوين ! ابتـعد عنّي من فضلك ! 
ـ إيه ! للأسف ! وهذا ما قال لي أحدهم يوما، واشـتغل عـندي 

ومات في العـمل رحمه الله ! 
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فاعـتدل عليّ وقال : 
ـ في هذه الحالة يتغيّـر الوضع ! أنا أقـبل العمل معك. 

في الصباح عرض عليه شروطه : 
ـ العجوز تحملها على كتـفيك وتعيدها على كتـفيـك، والكلبة 
كاملا وتعيده  تحمله  الرغـيف  وهذا  شبعانة،  جائعة وتعود  تـذهب 
كاملا، الثـوران يخرجان من الباب ويدخلان من طاق الدار. وتحمل 

كيـس العصافـير للأولاد. 
ـ أهـذا كل ما لديـك من مطالب ؟! إنّـها مهمة سهلة جـدا ! 

المنزل  من  خروجه  وفـور  الحقـل،  إلى  طريقه  الثعبان(  )علي  أخذ 
التـقط عمـودا طويلا. 

وراح يضرب العجوز على مـؤخرتها وهو يصيح فيها : 
ـ امـشي يا عجـوز جهـنم ! امـشي ! 

على صخرة  جلس  الحقل.  حتى وصل  يتوقـف عن ضربها  ولم 
وأخرج الرغيف، تـناوله بهدوء حتى التهمه كله. 

جرّـ الكلبة إلى منبـع وفـتح لها فمها للعـيـن ولم يتركها حتى 
ماتـت. 

رـاه.  استولى الرعب على العجوز مما ت
قال لها عليّ :

ـ الآن أجمع العصافـير للأولاد ! ابقي هـنا سأعود بعد لحظات، 
فالعصافير تـقبل إليّ بصفـير واحد !

ما  يصفّـر ويجـمع  وأخذ  يفعل.  ما  ترى  لا  لكي  عنها  ابتعد 
وجده من الثعابـين والعقـارب. حتى ملأ الكـيس، ربطه وعاد إلى 

العجوز. 
عند العودة، طارد المرأة بالعصا حتى بلغت الدار. وقـطع الثورين 

وقـذف بهما من النافذة
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ـ خـذ يا عـمي، خذ الثـوريـن ! 
ـ ويحك ! ماذا فعلت بهـما ؟! 

ـ أنت من أمرني بإدخالهما من طاق الدار ! كيف يدخلان منه 
إذا لم أقـطّعهما ؟!

دخل البـيت، وسلم الكيس قائلا :
رـا لملئه بشتى أصناف  ـ ها هو كـيس العصافـيـر ! لقد تعـبت كثي

الطـيور ! 
ودنا الرجل لفـتحه، فـصاح عليّ : 

ـ حذار ! لا تـفعل يا عمي، ستـفـلت الطيـور كلها ! أدخل أيادي 
أولادك في الكيـس، واربطه ليختـاروا على هـواهم ! 

أدخل الأولاد أياديهم وربطها مع فم الكيس. انتـفض الأولاد 
يـبكون من ألم اللسعات. وفي داخل الكـيس اهـتاجـت الثعابيـن 

والعـقارب فقال الرجل :
يـبكي  ولماذا  الكيس ؟!  في  الكـثيـفة  الحركة  هـذه  ما  ـ 

الأولاد ؟!
 قال علي :

من  يـبكون  وهم  أيديهم !  من  لتـفلت  تـنط  العصافير  إنّها  ـ 
لهذا  ممتـازة  عصافـير  كلها  اختـيارهم !  في  احتاروا  لقد  الفرحة ! 

يتـشاجـرون لأخـذ أحـسنها ! 
البيت صياحا وبكاء، ثم  ينتـفضون ويقـفزون ويـملؤون  الأولاد 

سقـطوا على الأرضية أمـواتـا.
فقال الرجل لزوجته :

ـ يجب أن نرحل من هـنا ! هـذا المخـلوق يـسعى لهلاكـنا ! 
الفـطائر،  عجـنت  الرحيل،  زاد  تحضّر  المرأة  نهضت  الليل  في 

تـطهو وترمي في كـيس حتى امتـلأ.
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خرجا من الدار في صمت، والرجل يحمل الكيس. 
ظهره  يــبلّل  ساخن  بسائل  الرجل  أحسـّ  قـطعاها  مسافة  وبعد 

فقال 
ـ ما الذي يسيل من الكـيس يا امرأة ؟! 

ـ إنّـه الزيت يا رجل ! الفـطائر امتـلأت بالزيت فـسال منها !
دخلا قرية. وجرى وراءهما الكلاب تـنبح وتـتقافز إلى الكيس، 

وسمع الرجل صوتا ينطلق من الكيـس : 
ـ آه يا عـمي ! ارفع إلى أعلى !

ـ إلى أعلى يا عـمي ! 
ـ يا للمصيـبة ! ماذا تـفعـل هـنا ؟! ماذا تـفعل في الكيـس ؟! 
تركي  تـنـويان  وهل  أفارقـكما !  أن  يمكن  لا  عـمي !  يا  أواه  ـ 
العـيـش  أستطـيع  قـلبي ولا  على  عزيـزان  أنتما  هـناك ؟!  وحدي 

بعـيدا عـنكما ! وأؤكد لك أن الفطائر رائعة ! 
رافـقهما، وهـما محتـاران في كـيفـية الخلاص منه. وقال الرجل 

لزوجته : 
ـ نستمر في السير حتى نصل إلى شاطئ البحر، ونـنام هناك. 
نجعله قرب الأمواج، تـليه أنت وأنا وراءك. في الليل أطلب منك 

التـقدّم وأنت تطلبيـن منه التـقدّم حتى يسقط في البحر. 
حين بلغـوا البحر. قال الرجل : 

ـ نقضي الليل هنا. ولكن نحن لا نحتمل برودة الأمواج لكبرنا، 
ونرجو منك أن تـنام الأول وتلـيك العجوز ثـم أنا !

ـ موافـق يا عـمي، لا تـقـلق فأنا أحـبّ برودة الأمواج !
وانقضى شطر من الليل. قالت العجوز :

ـ تـقـدّم قـليلا يا عليّ !
وابتعد عنها قـليلا، ثم انسحب في صمت. واستمر الرجل يطلب 
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من العجوز تغيـير مكانها،
وهي تطلب من عليّ ذلك حتى سمع الرجل صوت الارتطام في 

الماء. وقام قائلا :
ـ الحمد لله ! ارتحـنا مـنه !

ـ آه يا عـمي ! أنـقـذ العجـوز إنّـها تغـرق !
التـفـت مذعـورا :

ـ ماذا ؟! أمازلت هـنا يا مصيـبة المصائب ؟!
ـ أسرع إلى نجدتها، إنّها تطلب منك إنقـاذها ! انظر كـيف تمـدّ 

إليك يديها !
ودنا من البحـر لإسعاف زوجته فدفـعه إليها وهو يقول :

ـ رحمك الله يا أخي، ها أنا قـد انتـقـمت لك. ودفع الزوجان 
ثـمن غـطرستهما.

رـه. واستـأنف عليّ الثعـبان سي
رـاح فـيه قـليلا فـسمع صيـاحا : دخل حـقـلا واست

إليك  أصل  أن  قبل  ارحل  النخالة !  حقـل  في  هـناك  من  يا  ـ 
ويكون عـقابك شديدا !

تكرر التحذير، وأدرك عليّ أنّه المقصود بذلك ! فعزم على البقاء 
هناك حتى يصل الرجل. واقـترب منه يلوح بعصاه وهو يقول :

ـ انـتظر يا أخي، أنا راحل ! ما أنا إلا عابـر سبـيل، ولكن قـبل 
الذهاب أريد أن أعرف لماذا تـسمّـيه )حـقـل النخالة( ؟!

هـدأ الرجل وأجابه : 
ـ إيه يا أخي ! أزرعه قـمحـا وأحصده قمحا وأدرسه قمحـا، وفي 
البـيت  الدار يصير قـشورا ! وأزرعه شعـيرا وأحصده وأدرسه وفي 

يتحـوّل إلى نـخالة ! 
ـ أتـقـبلني عاملا عـندك ؟!
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ـ موافـق.
ورافـقه إلى بـيته، تـفحّص داره وزوجته. لماّ حضر العشاء تقـدّم 

الرجلان للأكل وامتـنعت المرأة فقال عليّ :
ـ لا تخجلي مني ! اعـتبريني أخاك أو ابنك، اقـتربي لتـأكلي 

معـنا !
ـ أنا لا آكل ! أنا أحـيا بمـح البيـضة !

في اليوم الموالي اتّـجها إلى العمل فـقال عليّ للرجل : 
ـ اسمع يا عم، إذا أردت أن تعرف لماذا يتحوّل ما تـزرعه إلى 

قـشور اتـبع 
كلامي عـندما أقـول لك : آه يا عـمي نضجـت، أنت ترد : آه 

يا ولدي احترقـت ! 
ونعود إلى البيت. هـل سمعـتـني يا عم ؟!

ـ موافـق. 
علي  قال  الانـتصاف  من  النهار  اقـترب  لما  الحرث،  في  شرعا 

الثعـبان :
ـ آه يا عـمي نضجـت ! 
ـ آه يا ولدي احترقـت !

المنزل.  إلى  ركضهما  في  وأسرـعـا  هـناك  شيء  كل  تركـا 
استـقبلتهما المرأة بدهـشة : 

ـ ماذا دهاكما، يا رجل وعامله ؟! اليوم عـدتما باكرا ! 
قال عليّ :

ـ آه يا أمي لو رأيـت ما وقع بنا ! سقـط عـليـنا برد في حجم 
الكسكسي الخـشن الذي تحت القـصعة! 

ـ إيه.. أنا كـذلك كـنت على علم بذلك، لهـذا حـضّرته لكما !
فأخرجـته وطفـقا يلتهمانه في شره وقال عليّ : 
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ـ اقـتربي يا أمي لتـأكلي معـنا. 
ـ أنا يكـفـيني مح البـيضة، لست بحاجة إلى هذا الطعام كله ! 

في الغد وهما في الحقـل صاح عليّ : 
ـ أه يا عم نـضجـت ! 

ـ آه يا ولدي احـترقـت ! 
وانـطلقـا يجرـيان إلى الدار فـبادرتهما المرأة 

ـ ماذا وقع لكما ؟! لماذا عـدتما باكرا اليـوم أيضا ؟! 
وقال عليّ 

تحت  يوجـد  الذي  كالثريـد  ثـلج  عليـنا  وقع  أمي !  يا  إيه  ـ 
الـقصعة ! 

ردّت عليـه وغصة الحـنق بـاديـة عليها : 
ـ أعـلم، أعـلم ! لهـذا حـضّرتـه لكما ! تربّـعا حـول الـقصعة. 

ـ اقـتربي لتـأكلي معـنا ! 
مح  يكفـيني  كله !  الأكل  ذلك  إلى  بحاجة  لست  لا،  لا،  ـ 

البـيضة !
الموعد، وكادت  نفـس  المنزل في  إلى  الموالي أسرعا  اليوم  وفي 

المرأة أن تصاب بالإغماء.
ـ ماذا أصابكما ؟! فلاحا آخر الزمن ! 

يتـصارعان  ثعـبانـين  صادفـنا  تعلمـين ؟!  لو  أمّي،  يا  إيه !  ـ 
أحدهـما يقول : الحـدّ من هـنا ! 

مثـله  الزوج  ويفـعل  بـيضة،  فيخـرج  الكانـون  في  الملعـقة  ويـدخل 
قائلا :

ـ والآخـر يقـول : الحـدّ من هـنا ! 
الملعـقـتين  ويدخلان  الـقول  يكرّـران  أخرى،  بـيضة  ويخرج 
وقـالت  بـيض.  من  فـيه  ما  أخرجا  حتى  بالتناوب،  الكانون  في 
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الـمرأة : 
ـ كـنت على عـلم، لهـذا هـيأت لكـما هـذا البـيض !

أدرك عليّ الـثعبان أن المرأة في أقـصى درجة الغضب والحـنق. 
عـند العشاء قال لها 

ـ أتعلمـين يا أمّي أن )حارس الجامع( يستجـيب للـدعاء ؟! 
ـ لا، يا ولدي ! وأنا ليس بي حاجة إلى أن أطلب منه شيـئا. 

ـ أجل يا أمي، يكـفي أن تحملي له طبقا كبـيرا من الكسكسي 
معه ديك جيّد الطهي، وما تطلبـينه منه يحـدث في الحـين ! ولكن 
مغمضة  عنده  من  وتخرجيـن  العينيـن  مغمضة  القدح  تسلمـين 

العيـنيـن. 
في اليوم الموالي. وهما في الحقـل صاح : 

ـ أيا عـمي نضجت ! 
ـ أيا ولدي احترقـت ! 

وقاد عليّ الرجل إلى الجامع، وبقـيا في ركن ينتـظران. 
فوقه ديك شهي،  بالكسكسي  مملوءا  إنـاء  المرأة حاملة  أقـبلت 
ومدت يدها لتـسلمه لحارس الجامع مغمضة العـينيـن كما قال لها. 

استـلمه منها عليّ ثم تراجعت وجلست خارج الباب تـدعـو :
ـ يا حارس هـذا المكان، أعـم الرجل وخادمه، لآكل ما يشـتهي 

قـلبي !
اللحم  بالتهام  وينـشغلان  خـشن،  بصوت  يجـيـبانها  وهما 

والكسكسي :
ـ آمـيـن !

أنهـيا  حتى  الاستجابة  طلب  يعـيدان  وهما  الدعاء  تعـيد  هي 
الطعام.

سـلّم عليّ إليها الإناء وانصرفت إلى البـيت فقال عليّ الثعبان 
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للرجل.
في  مكـفوفا  أصير  وأنا  الصباح،  في  مكـفوفا  تصير  غـدا  ـ 

المساء بعد عـودتي من السوق. 
استيـقظ عليّ، واتجه إلى السوق. وعـندما نهض الرجل، صاح 

ـ ما هـذا يا امرأة ؟! ألم يطـلع النهار بعد ؟!
ـ ما بك يا رجل ؟! الشمس ساطعة، واقـترب الزوال ! 

ـ لا يمكن ! فـليس حولي إلا الظلام ! إذن كـفّ بصري ! يا ويحي 
أنا أعـمى ! كيف أعـيـش الآن ؟!

ـ كـفاك سخرية يا رجـل ! 
أخذت عـمودا مشتعلا وقربته من وجهه فلم يتحرك. 

ـ يا ويلي ! زوجي أعـمى ! لا تـتحرك من مكانك لكي لا يقع 
لك مكروه.

رـحا في صمت.  ابتعدت عنه وطفـقت ترقص ف
في المساء سمعت صياحا عـند الباب. 

ـ ساعـدوني، ساعـدوني ! لا أرى شيـئا ! 
ـ ما بك أنت أيضا ؟! 
وخرجت المرأة تجرـي. 

ـ انطفـأ بـصري فجـأة !
ـ ولا أرى شيـئا ! 

يا ويحي !  كتـفي.  على  متّـكـئا  ببطء  القـفة وامشي  هات  ـ 
كيف أتصرف معكما الآن، وقد كـفّ بصركما معا ؟! 

أجلستهما قرـب الكانون. طهـت اللحم الذي أحضره من السوق 
ثم قالت : 

ـ أنا ذاهـبة لأرد الماء، سأعـود بـسرعة ! 
وقـال عـليّ :
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القصعة  رـاوة ما لأطرد كلبا أو قطا إن دنـا من  ـ قرّبي منّي ه
ليأكل اللحم ! 

وضعت في يده هراوة وخرجت. بعد هـنيهة عادت ومعها رجل 
أجلسته بجانب الـقصعة. وفي لحظة انشغالها بإحضار الماء والملاعـق 
للعشاء، لوح عليّ الثعبان بالهراوة وضرب الرجل بكل قوة فهـوى 

على الأرض صريعا، انتبهت المرأة لذلك فصاحت : 
ـ ويحـك ماذا فعـلت ؟! 

ـ لا شيء يا أمي، أحـسست بكلب اقـترب من القصعة فدفعته 
بالعصا ليـبتعد !

ـ لقد قـتـلت هذا المخـلوق المسكيـن!
ـ قـتـلت رجلا ؟! ما الذي جاء به إلى هـنا؟! 

إطعامه  أردت  العشاء،  لتـناول  جاء  مسكيـن  مـتسوّل  إنّه  ـ 
الآن ؟!  أفعل  ماذا  ويلي !  يا  المرض !  من  شفيـتما  ربما  صدقة، 

كـيف أخـفي هذا الأمر ؟! 
ـ لا تـشغلي بالك، أعرف هاوية إذا رمـيته فـيها لن يعـثر علـيه 

أحد قبل أن تأكله السـباع ! 
ـ وكـيف أجـدها في هذا الـظلام ؟! 

ـ لا يمكن انـتظار النهار احـمليه وأنا أمسك طرف ثوبك وأريك 
الطريـق !

حملته على كـتـفها وأخـذوا طريـق الهاوية. الزوج يـمسك طرف 
رـأة.  ثوب عليّ الثعـبان، الذي كان يمسك ثـوب الم

ومع أوّل منعرج سألـت :
ـ هـل وصلنا ؟ 
ـ مازال بعـيدا. 

اليسار.  على  ثم  اليمـين  على  يوجّهها،  وهو  المشي،  في  يستمران 
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وسألته من جديد : هل وصلنا؟ وأجاب : اقـتربنا! ولما اقـتربت من 
حافة الهاوية قال : 
ـ الآن وصلنا. 

ـ أرمـيه هـنا ؟! 
الناس،  عليه  سيعـثر  الهاوية وإلا  في  يقع  أن  يجب  حذار !  ـ 

اقـتربي أكـثر!
يطلب منها الدنو من الهاوية وهي تسأله إن بلغت المكان المطلوب 

حتى رأى إحدى قـدميها على حافـتها.
ـ توقـفي، ثمة بالضبط، ارميه الآن. 

تحرّكت لتـقـذف به، فـدفعها وسقـطت معه. استدار إلى الرجل 
وقال :

ـ ها أنت قد تخلّصت من مرضك الذي يجعـل قـمحك نخالة. 
ـ بارك الله فـيك، سنكـون شريكيـن ناجحـيـن. 

ـ اعذرني يا صديقي، أنا لا أستطيع البقاء معك، في انتظاري 
طريق طويل. أقضي معك الليلة ثم أستمر في سيرـي. 

وفي الصباح غادر الـقرية مستـأنفا طريـقه.



الـحـبّـة الـنـاطـقــة

أمــاشــهـو ! 

عن سـبعة إخوة حبـلت أمّهم، اجـتمع الإخوة وتحـدّثـوا عن حمل 
أمهم فقال أحـدهم : 

ـ إذا ولدت أمّـنا بنـتا نرفع العصي للرقص والغـناء، وإن ولدت 
ذكرا نرفع العصي للـفرار من هـذه البـلدة ! 

رـارهم. وضعت  واتـفـقوا على هـذا الرأي، وسمعت زوجة عـمّهم ق
الأمّ حـملها وكان بنـتا. جرـت زوجة عـمهم لتخـبرهم قائلة :

بـيت  من  أهـنأه  فما  آخر.  ذكرا  أمّـكم ولدت  أسعدكم !  ما  ـ 
يعـمره الرجال !

ـ فحزنوا ورحـلوا تاركـين البـلد. 
ولما كبرت البنت عيرها الناس : 

)يا من نفـيت إخوانك السبعة، وهرّبتهم من الـدار !(. 
قصدت أمّها وسألتها : 

ـ أحقّـا كان لي سـبعة إخـوة ؟! 
رّـوا من البـيت!  ـ صحيح يا ابنـتي، ويوم ولـدت ف

ـ اشترـي لي الحبّـة الناطـقة وحـصانا، أنا ذاهـبة للبحث عـنهم. 
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اشترت لها ما أرادت. اصطحـبت خادمـة وخرجت. 
في الطريـق قـالت الأمة : 

ـ انـزلي لأركب. 
فـنادت أمّها : 

ـ أمّـاه ! 
 فأجابتها : 
ـ حذار ! 

سكتـت الأمة. وبعد مسافة أخرى كررت الطلب، ونادت الفتاة 
أمّها مرة أخرى فرّدت عليها محذّرة. 

أمّها،  صوت  ابـتعدتـا وانقـطع  حتى  ذلك  على  الحال  واستمر 
فكررت الأمة طلبها 
ـ انـزلي لأركب. 

ـ أمّـاه ! 
ـ حـذار! 

ردت الحبّـة الناطقة من صدرها فأحجـمت الأمة وسكتـت، وبعد 
مسافة أخرى تكرّر الطلب والفـتاة تـنادي أمّها، وتردّ عليها الحبة 

الناطقة وتحجم الأمة وتسكت. 
وتـشرب  الماء  لتغرف  الفـتاة  وانحنت  )ثالة(،  إلى  وصلتا 

فسقـطت الحبّة فـيها دون أن تـشعر. و استأنفـتا الطريق. 
أحد وكرّرت  يجـبها  أمّها ولم  النزول ونادت  منها  الأمة  طلبت 

النداء ولا جواب ! 
واشتد إصرار الأمة وهـدّدتها فنـزلت. ركبت الأمـة وهي تـتبعها 

راجلة. 
أنّها  على  نفـسها  الأمة  وقـدّمت  إخـوانها،  حيث  إلى  وصلتـا 
أن  يـبيّ  فالمظهر  المنـظر !  من  اندهـشوا  أمـتها !  أخـتهم والأخرـى 
أن تسير  أختهم لا يصحّ  أمة ! ولكن  أختهم والراكبة  الراجلة هي 
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راجلة ! والأمة راكبة ! 
الأمة  وبقيت  الإبل،  برعي  الحقيـقية  أختهم  بها وكلّـفوا  رحّبـوا 

في البـيت.
وفي المرعى كانت تـقـف كل يوم على صخرة وتغـنّي : 

الأمة  وأبي.  أمي  أرض  لأرى  ارتـفعي..  صخرة  يا  ارتـفعي  ـ 
يا  معي  ابـكي  الإبل..  جعلوها راعـية  والحرة  البـيت،  في  تركوها 

إبل ابكـي.
الأغـنية  تعيد  يوم  كل  وفي  الإبل.  معها  وتـبكي  وتـنتحب   

نفـسها وتبكي مع الإبل. فهـزلت الإبل حزنا وقلة رعي.
رعيه  مواصلا  نداءها  يسمع  لا  أصم  جمل  الإبل  بيـن  وكان 

بانتظام فـسـمن.
بهم  تـفعل  )ماذا  القطيع وتساءل  الإخوة وضع  أكبر  استغرب 
هـذه الراعـية ليهزلوا بهذا الشكل ؟! يجب أن أطلع على الأمر(. 

وتبعها خـفـية ليـعرف السرّ. 
في المرعى سمعها تـنادي وتغنّي كالعادة ثم تـقع باكية تـنتحب، 

وتبكي معها الإبل. 
عنـدئذ بدأ يقـتـنع بصحة ظنـونه فيهما وقصد حكـيما.

ـ أشر علي أيّها الحكيم، احترنا في أمر فتـاتـين لا نـدري من 
منهما أختـنا ؟! ومن منهما الأمة ؟! 

لقد  أماه !  وصح :  الثور  قرني  على  بقر وضعها  أمعاء  خذ  ـ 
دون  لنجدتـك  بنفـسها  أختـك ستـقذف  فالتي هي  الثـور.  قـتـلني 
هي  بهدوء  تأتيك  منهما  ومن  تبالي.  فـلن  الأمة  أما  تـفكيـر، 

الأمة. 
دخل الزريـبة لربط الثـوريـن ثم صاح : 

ـ أمـاه ! قـتـلني الـثور ! 
اندفعـت أخـته مسرعة إليه فـقالت الأمة : 
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ـ إيه.. إيه ! وكأنّـك أنـت التي تـشفـقـيـن عليه ! 
عاد إلى الحكيم وأخبره بما حدث فـقال له : 

ـ خذ الحناء لتخضب شعرهما. أختـك ستـنزع المنديل دون حرج 
أمّا الأمة، فسـتعـترض، ولما تـنزعه تجد شعرها أجعـدا خـشـنا. 

وفعل ذلك، أتى بالحناء وناداهم :
ـ اليوم سأخضب لكما شعرـكما ليـكون أجمل. 
تـقدّمت الأخت ونـزعت منـديـلها. وقالت الأمـة 

نزعه  على  وأجبرها  العـزيـز!  أخي  أمام  أعرّـي رأسي  لا  أنا  ـ 
واطلع على شعرها فـتأكـدوا من الحـيلة وعرفـوا أخـتهم.. عـند ذلك 

سألوها :
ـ ماذا يشـفي غليـلك يا أختـنا ؟!

ـ أن تربطها إلى سرج الحصان وتجرّـها إلى المـمات !
وبعدها. عادوا إلى منـزلهم مع أخـتهم.
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أمــاشــهـو !

من  والثـاني  الأول،  زواجه  من  أحدهما  الأب.  من  أخوين  عن 
تـوأمان،  كأنهما  متـشابهان  وهما  معه.  مازالت  التي  زوجته 

وتجمعهما أخوة قوية صادقة.
المرأة تكره ابن زوجها كثـيرا. وكانت تهـينه باستـمرار، وتـفـصله 
عن ابنها في المأكل والملبـس، ولا تعطـيه إلا الرديء من الطعام، 
أو ما تبقي منه. ولكي تتعرف عليهما وضعت خيـطا على شكل 

قرط في أذن ابن زوجها.
ولكنّ ابنها كان يقـتسم زاده مع أخـيه دائما. فحيـن يصلان إلى 

المرعى يرميان الطعام الرديء ويأكلان معا الطعام الجـيّد.
ولما كـبرا ضاق الشاب ذرعا بسـلوك زوجة الأب معه.

وفي أحد الأيـام، وهـما في المرعى، أمسك الشاب قطعة الرغـيف 
في يده، ينظر إليها بتـمعّن وكانت مصنـوعة من النخالة ثم اقـترب 

من ثـالة ونادى أخاه :
ـ تعال انظر يا أخي !

دنا منه
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ـ أعـطني قطعة من رغـيفـك
القمح،  دقيـق  من  مصنوع  أخيه  وكان رغيف  قطعة،  فأعطاه 

وأخذ قطعة من رغـيفه وألقاهما في ثالة. 
الماء !  على  طفت  غاصت وقطعتي  قطعـتـك  أخي،  يا  أنظر  ـ 
ومثـلها أنا أطفو فوق قـلب أمك ! فلا مكان لي في هذا البـيت، 

عليّ أن أرحل من هـنا ! 
رـا، وأنت ترى أنني أتـقاسم  ـ لماذا ترحل يا أخي ؟! أنا أعزّك كثي

معك كل شيء ! 
ـ لم أعـد أحـتمل هذه الحـياة وهـذه المعاملة. 

له  فقال  مصمّما  كان  ولكنّـه  قراره،  عـن  بالعدول  إقـناعه  وحاول 
أخوه : 

ـ حسنا يا أخي، كما تـشاء. قـبل رحيلك نغرس فسيلـين من 
البرتـقال، إن ذبل أحدهما فتـلك علامة على أن صاحبه قـد تعرّـض 

لمكروه.
فعلا ما اقترـحه الأخ، ثم نـزع القرـط من أذنـه وودعه ورحل. 

وبعد مسافة طويلة مشاها، سمع نداء النجدة فاتجه إلى المكان ليجد 
راعي الغنم يصيح : 

ـ النجدة ! أنقـذوني من هـذه الذئـاب ! 
بسيفه وقـتل  لها  فتصدى  الـقطيع.  تهاجم  ذئـاب  ثلاثة  ورأى 

واحدا وفر الآخرـان. شكره الراعي وقال له : 
ـ خذ أية نعجة تـشاء. 

ـ حـيـن أعـود.
استمر في سيره، ووجد راعي الإبل يستـنجد، بعد أن هـجم على 

قطيعه نمر فجرى إلى نجدته وقتـل النمر. قال الراعي 
ـ اخـتر ناقة تعجـبك وخـذها. 

ـ عـند عـودتي.
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استأنف طريقه. وعـثر على راعي البقر يستـنجد لمساعدته على 
قتـل أسد هاجم قطيعه. فـقـتـله.

ـ خذ أحـسن بقرة تريدها. 
ـ لما أعـود. 

رـية، شرب واغـتسل ولجأ  ق ثالة  ومشى في طريقه حتى وصل 
لغطا وضجـيجا  سمع  مدة  بعد  تحتها.  يستريح  قريـبة  شجرة  إلى 

فاختـبأ. 
شاهد قـوما يحملون فـتاة جميلة على حصان، وهي تـلبس أفخر 
ثالة.  إلى  يتجهون  وهم  الرجال والنساء  من  صف  ووراءها  لباس 
استـغرب مظهر هذا الموكب، فلا هم يغـنون كموكب العروسة، ولا 

هم يـبكون كالموكب الجنائزي! 
ووجـوما  دفيـنا  حزنا  وجوهـم  في  تبيّـن  منه  اقـتربوا  وحـيـن 

غرـيـبا، وفي عـيونهم خوف عظـيم. 
ورآهم يقـتربون من ثالة ثم ينزلون الفتاة ويقـيدونها إلى شجرة 

لصيقة بالمنبع. انصرفوا فارين من المكان. 
يفهم  ولم  ترتجـف  وهي  مرعـوبا  فرآه  الفـتاة  وجه  في  حدّق 

السبب.
بعد هـنيهة، سمع ماء ثالة يـزبد وأتاه صوت رهـيب ترتجف له 

أوصال أصلب الرجال. استـل سيفه وتـقدّم.
وخرجت من الماء أفعى ضخمة أطل رأسها وبضربة سيف خاطفة 

قطعه فقالت الأفعى
ـ اقـطع إن أردت القطع ! فـلدي رأس أخرى! 

ـ ومازلت أقـوى 
وأخرجـت رأسا أخرى، وهـجـمت عليه، قفز جانبا، وبضربة قوية 

قطعه. 
ـ لدي رأس أخرى! 
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ـ ولدي قـوة أخرى. 
ودخل في قـتال معها، حتى بلغ عدد رؤوسها سبعة، أتى عليها 
كلها فوقعت جـثـتها خارج ثالة. انتـظر في حـذر، ولم تـتحرك، علم 

عندها أنّها ماتـت نهائـيا.
جرى إلى الفـتاة وحرّـرها. 

ـ ما الـذي يحدث ؟! 
بعـد  يجـفّ  وقـد  النبع،  هـذا  حـارسة  إنّها  قـتـلتها ؟!  لماذا  ـ 
فعـلك هـذا ! ولن يجد سكان هـذه الـقرية ماء يـشربونه ! يا ويـلي 

من تصرّفـك ! 
ـ كيف تـقولين هذا الكلام ؟! وأنا أنقـذتـك من الموت ؟! 

ـ إنّها عادتـنا ! كل عام نقدم فـتاة لهذه الأفعى لتسمح لنا بأخذ 
الماء ! والآن، حكمت علينا بالموت عـطشا ! 

ابتسم الرجل وخفّـف من روعها. 
ـ لا تقـلقي أيّـتها الجميلة فـلن تعـطشـوا بعـد اليوم ولن تضحّـوا 
بفتـيات الـقرية بعد اليوم، وسيسمح موتها بتـدفق الماء بقـوة أكـثر 

مـما مـضى.
وبعد محادثـتها فـترة ارتاحت الفـتاة وأخبرته أنّها ابنة السلطان. 

وأن اليوم جاء دورها لتـقـدّم للوحـش.
ومازالا يتحدثـان حتى سمعا لغطا قادما فقام وترك لها نعلا 

من نعليه ثم اختـفى.
رـحوا بنجاة الفتاة. رافـقوها  وصل القوم، اندهـشوا مما رأوه، وف

مسرعين إلى السلطان يـبشرونه. 
فرح السلطان بعودة ابنته سالمة، وبعث من يخبر السكان بقراره. 

فطاف بالقرية رسول السلطان وهو ينادي :
ليعرف  قـصره،  إلى  الحـضور  منكم  يـطلب  السلطان  سيـدنا  ـ 

قاتـل الوحـش، ويـزوّجه ابنـته. 
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يـؤكـد  منهم  وكل  السلطان،  باب  أمام  يزدحـمون  الخلق  فجرى 
أنّـه الفاعـل !

ـ على هـذا الشجـاع أن يقـترب. 
وتـدافع الرجال. 

على  كان  إن  النعـل  يجربون  بالـدور،  أمامه  المرور  منهم  طلب 
مقاس أحدهم فهو الفاعل. 

رـه، وقال  ولكن الحذاء لم يلائم أحدا منهم! إما لصغرـه أو لكب
لوزيره : 

ـ ألم يـبق أحد في القرية ؟! 
ـ لا أحد يا سيدي السلطان، غير عابر سبـيل بقي بالجامع ولم 

يحضر. 
ـ أحضره إليّ. 

على  وكان  الحذاء،  بارتـداء  السلطان  وأمره  الشاب،  حضر 
مقـاسه. 

ـ نعم يا سيدي، أنا هو قاتـل الوحش وها هو النعل الثـاني. 
فرح به وزوجه ابنـته. 

بعد بضعة أيّـام رافـقه السلطان ليعرّفه بالمملكة وينصحه. 
شئت،  حيث  اذهب  مملكـتي،  في  يدخل  عـينك  تراه  ما  كل  ـ 
لي  فـليس  منـها  تقـترب  لا  الغابة  تـلك  إلا  أردت  حيث  واصطد 

علـيها نـفوذ !
أطاعه الرجل، ولم يحاول الاطلاع عمّا بالغابة. 

في أحد الأيام، خرج للصيد ورمى أرنبا فانسل إلى تلك الغابة، 
وأسقط حجلة فوقعت في تلك الغابة. ودام الحال على ذلك مدة، 
صيده  عن  يـبحث  دخولها  فـقرر  إليها،  رّـ  ف حيـوانا  قـنص  كلّما 

وتوغّـل فـيها. 
التـقته عجـوز مرحبة :
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وتـأكل  شيـئا  تـشرب  بـيتي  إلى  تعالى  أختي !  بابن  أهلا  ـ 
طعاما وتستريح قليلا!

ورافـقها إلى دارها في منتصف الغابة. وألهته بالحديث حتى 
أقبل الليل فطلبت منه المبيت، ولم يجد بدا من الموافـقة. 
وبعد نومه قامت إلى حصانه وبلعـته ثم بلعـته بـدوره. 

مرتديا  امتطى حصانه  ذبلت.  قد  فوجدها  الشجرة  أخوه  تـفـقّد 
مثـل لباس أخيه واقـتـفى أثره. 
مرّ على راعي النعاج فـناداه 

بلغ  قـطيعك وقد  تأخذ  تعالى  الأبـيض،  اللباس  صاحب  يا  ـ 
تـسعا وتسعـيـن رأسا ! 

ـ حـيـن أعـود. 
وفهم أن أخاه مرّ من هـناك. وصل إلى صاحب الإبل : 

ـ يا صاحب اللباس الأبـيض تعالى تأخذ إبلك، إنها بلغت تسعا 
وتسعيـن !

فعلم أنه على طريـق أخيه. ومر بصاحب البقر : 
تسعة  بلغت  لقـد  بـقرك،  تأخذ  تعالى  البـياض،  لابـس  يا  ـ 

وتسعيـن ! 
ـ عـند عـودتي. 

رـه في الاتجاه الصحـيح.  وتأكّـد من سي
بلغ ثالة القرية وجلس يستريح عـندها. بعـد فـترة جاء خدم الملك 

لورود الماء : 
ـ آه يا سيدي ! لقد اشتـدّ قـلق السلطان عليك ! أيـن اختـفـيت 

هذه المدة كلّها ؟! 
استغرب قولهم، وفهم أنّهم حسبوه أخاه، فاعـتذر عن غيابه دون 

أن يستأذن الملك ورافـقهم. 
ظـنّـته  التي  أخيه  زوجة  وعرف  عميـق،  بسرور  استـقـبلوه 
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زوجها. 
جالس الملك، محـاولا فهم ما وقع لأخـيه دون أن يفـطن السلطان 

لغرضه.
ـ سـيدي السلطان، هـل حـدث شيء جـديـد في غـيّابي ؟! 

ـ لا شيء جديد. المملكة كما كانت والغابة مازالت خارج نطاق 
حكمي. 

ـ إيه ! كدت أنـساها ! 
ـ احذر يا صهري ! لا تـقـترب منها كما أوصيتـك ! ولا تـنس 

هذا. 
المرأة  استغربت  سيفه.  أخيه  زوجة  بـينه وبـين  الليل وضع  في 

تصرّفه ولم تستـفسر عن السبب. 
في اليوم الموالي قصد الغابة مباشرة وهو متيّـقن أنّها تخفي سرّ 
اختـفاء أخيه. دخلها وتوغل فيها. فالتـقـته العجوز ورحّـبت به : 
رـيح !  ـ أهل بابن أختي ! تعالى إلى داري تـشرب شيـئا وتست

فوافـق وعرف أنّها غـولة الغابة وأنها وراء
ـ اختـفاء أخيه وبقي حذرا. 

في الليل أرادت ربط حصانه فرفض معتذرا : 
ـ لا يا أمي العجوز ! كيف تـقوميـن بهذا العمل وأنا هـنا ؟! 

استريحي، كما أن حصاني لا يقـبل أن يقـترب منه غرـيب ! 
وأوصى حصانه 

ـ حيـن تـقـترب منك اضربها على جبهـتها ضربة قـوية. حـذار أن 
ترفـسها في موضع آخر! 

فـوق  تمدّد  جفـن.  له  يغمض  لم  الرجل  لكن  النوم،  حان وقـت 
رـاش يقـظا حذرا، يـده على سيـفه وينـتظر ما يكـون.  الف

قامت الغولة إلى الحصان لأكله، وفور اقـترابها منه رفسها بقوة 
على جبهتها فـسقطت صريعة.
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أخاه  بطنها وأخرج  الدار وبقر  أمام  إليها وأخرجها  الرجل  قـفز 
وحصانه ومددهـما أمامه يـبكي. 

خلال فترة قصيرة مرّت بقربه عـظاءتان. ضربت إحداهما الأخرى 
فبـترت ذيلها. قال الرجل :

ـ أه.. ! لماذا تـفعلين بأختك ذلك ؟! أنا لا لوم عليّ، إن حدث 
هذا بأخي! ولكن أنت ما الذي يجـبرك على هذا الفعل ؟! 

ـ اهـتم بحالك، وتدبّر همك! ولا تـشغـل نفسك بأمري، أنا قادرة 
على علاج مشكلـتي، ضربتها هـذه اليـد وتجـبرها هذه الـيد ! 

العـظاية إلى الأعـشاب وتبعها الرجل. وراح يقـطف من  جرت 
كل نبـتة أخذت منها العـظاءة ثم عادت إلى أختها وهو يتبعها. 
رآها تسحق النباتات وتضعها على بقية ذيل الأخرى فنبت لها ذيل 

آخر مكان الأول.
أخاه  وأشرب  الماء  في  نقعها  الأعـشاب  سحـق  مثـلها.  وفعل 

والحصان وبقي ينـتظر.
استيقظ أخوه والحصان وتعانقا في شوق، وحمله إلى القصر. 

اعتـنت به زوجته وأفهمها ما جرى وعلاقـته بالرجل الآخر.
بعد بضعة أيام استعاد قوته وقـصدا الملك.

قابلهما، واحتار فـيمن هو صهره ؟! وبعد ممازحته هـنيهة، كشف 
صهره الحقيقي عن نفسه. واستأذنه في العودة إلى بلاده مع زوجته. 

فأهـدى له السلطان ناقة محمّـلة بأثـمن الجواهر.
قطيعه،  البقر وأخذ  صاحب  على  مرّ  نفـسها.  الطريـق  سلكوا 
وأخذ  الغنم  صاحب  وعلى  قطيعه،  وأخذ  الإبل  صاحب  على  ثم 

قطيعه. 
رـية بثـروة عملاقـة. ودخـلوا الق
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أمــاشــهـو !

عـن سلطان، ولا سلطان إلا الله، أنه كان يمشي ساهـيا وداس 
على رغـيف فخرج له ملاك وصاح فـيه : 

الذّل !  ـ يا هارون الرشيد ! عليك أن تعـيش سبع سنوات من 
فاختر، أتجتـازها في شبابك أم في كبرك ؟! 

ـ أقـضيها في شـبابي ! 
واختـفى الملاك. 

متى  التجربة  بهذه  مشغـول  وباله  حياته  السلطان  استأنف 
ستـبدأ ؟! 

وحدث يوما أن أخذ ناقـته لتـشرب في ثالة. ولماّ انحـنت انجذبت 
إنقـاذها،  الحـبل ولم يستطع  السلطان  تغـرق. جـذب  إليها وبدأت 

ودام الوضع هـنيهة ثم انقـطع الحبل وغاصت الناقة في ثالة. 
متجها  القرية  ترك  بدأت.  قـد  منه  المطلوبة  السنوات  أن  وفهم 

إلى المجهول. 
قصد راعـيا وقال له : 

ـ أتـقبل أن تبادلني ثـيابك بثـيابي ؟! 
واشتد بالراعي العجب، وهو ينظر بإعجاب إلى ثـياب السلطان 
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الثمينة ورد مسرورا
ــ موافـق !

النعاج ومصارينها وأترك  إحدى  كرـش  مع  ثيابك،  تعطيني  ــ 
لك لحمها.

ـ أسرع الراعي إلى ذبح نعجة وأعـطاه ما طلب. 
انصرف هارون الرشيد بأسمـال الراعي الرثّـة وعلى رأسه كرش 

النعجـة شـاشـية )طاقية( والمصران عمامة. 
يمشي والذباب يلتـفّ حول رأسه أسرابا، وأنواع الحشرات تطنّ 
حول أذنيه. قصد فلاحا يطلب العمل عنده فطرده. وقصد أصحاب 

الدكاكيـن فطاردوه بالهراوات. 
كلما مر بقرية يلتـفّ حوله الأطفال صائحـيـن : 

ـ امحند )بوثكرشت(!، امحنـد ذو الكرش ! 
يجرون خلفه راجـمينه بالحصى. يتـخلّى عنه الأطفال لتـستلمه 

رـار.  رـية ولا ينـقـذه إلا الف كلاب الق
أو  برغـيف  الناس  من  النادر  إلا  عليه  يعطف  يستـجدي ولا 

فاكهة. 
لا يقـترب منه أحد بسبب الرائحة الكريهة التي تـنبـعث مـنه. 

نام في الغابات والأحراش، يأكل البقـل وما يعـثر عليه من ثمار 
على الأشجار البرية، والمغـروسة حتى أشرف على الهلاك. 

من  خائـفا  بالجدران  متـواريا  فدخلها  قرية  إلى  قـدماه  قادته 
الأطفـال والكلاب، ووجـد نفسه أمام دكان للفطائر، قـليل الزبائن، 
يظهر عليه الفـقر والحاجة، وعلى صاحبه التـفكير المستـديم والحسرـة 

فـقال له :
ـ أتـقبـلني عاملا عـندك ؟! 

نظر إليه، وسدّ أنـفه 
ـ ما اسمك ؟! 

ـ امحند ذو الكرش ! 
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عـنّي  ستهرّـب  حالتـك ؟!  في  أشغلك  أن  مني  تريد  وكـيف  ـ 
القـليل من الزبائن الباقـين ! 

ـ لا تـشغل بالك، لن يـروني. 
ـ طيب، أشغلك على شرط ألا تخرج من داخل المحل إطلاقا ! 
لأنني  تركني  معي  كان  فالذي  عامل،  لدي  ليس  حال  كل  وعلى 
أية  أدفع لك  لن  أنّـني  لم أستطيع دفع أجرته. وأخبرك من الآن، 

أجرة. 
ـ ليـس بي حاجة إلى أجرـة، المهـمّ أن أجـد مأوى وأكلا. 

ويعجـن  والمصران  الكرش  ينزع  كان  المحل  بداخل  وهو  الليل  في 
تلك  سلطان  قـصر  على  تطل  المحل  ذلك  نافذة  وكانت  الفـطائر. 

البلاد، الذي له سبع بنات.
الناس  وأعجب  الزبائن،  عدد  ازداد  المحل  في  اشـتغاله  ومنذ 
بالفطائر، وعمت شهرته البلاد، حتى صارت الطلبات لا تـلبى كلّها. 

رـت حالة المحل، وفرح صاحبه بالعامل الجديد أيّـما فرح.  وتغيّ
الفطائر  يعجن  تراقبه  السلطان  ابنة  كانت  الأيام،  تـلك  وخلال 
من نافذة قصرها فأعجبت بوسامته، وأبهرها الضياء المنبعـث من 

جبهـته وقالت لأخواتها : 
ـ ما قـولكن في أن نطلب من أبـينا أن يزوّجـنا ؟! 

وبضحكات رنّـانة أجـبن :
ـ موافـقـات !

فكّـرن في طريقة ينـبّهن أباهن إلى رغـبتهن في الزواج. ووجدن 
الحل : 

السكـين ونعـيده  فـيه  لنـأكله، نغرس  البطـيخ  ـ حـين يحضرون 
كاملا. 

وفعلن ذلك مرة، ولم ينجحن في إثـارة اهـتمامه. وأعدن العملية. 
فـقال السلطان لزوجته 

ـ ماذا دهاهـن هؤلاء البنات ؟! لماذا يفعلن هذا ؟! 



122

قصص شعبية

ـ إنهـن يرغـبن في الزواج دون شك! 
إلى  يدعـوهم  وأغـنيائها  المدينة  أعـيان  على  السلطان  نادى 
لباس  أجـمل  بنـاته. فحضروا في  تـزويج  يريد  أنّه  وعـلموا  قصره. 

وأحسن مظهر. 
السلطان أعطى لكل بنت تـفاحة، وعلى الرجال أن يمروا أمامهن 
بالتـفاحة.  تـضربـه  بأحدهم  الواحـدة  تعجـب  وحـين  يخـترن.  وهن 

وتـلك علامـة رضـاها به.
منهن رجلا  كل  فاختارت  البنات  أمام  ومروا  الرجال،  اصطف 

وقـذفـته بتـفاحتها إلا أصغرهن لم ترض بأحد. 
طلب السلطان من الأعـيان المرور أمامها ثانية. فـلم تـتحرك، 

فقال لوزيره. 
رـية كلّـهم !  ـ أحضر رجال الـق

فجـاؤوا يجـرون. عرضهم عليها فـلم تـتحرك ! 
رـه  قال لوزي

ـ ألم يـبـق أحد في المـديـنة ؟! 
ـ لم يـبق أحد، سوى عامل في دكان الفـطائر، وهو مسكيـن لا 

يستأهـل هذا المقـام ! 
ـ أحـضره إلى القـصر!

أتوا به، وهم يمشون على بعد منه، والذباب يطـوف حول رأسه، 
الفـتاة  على  السلطان  عرضه  الجموع.  عـنه  تبـتعد  يحلّ  وحيث 

فـقذفـته بالتـفاحة. 
عـنه  ومنع  السلطان.  وغضب  عظيمة !  دهـشة  الكل  أصابت 

حضور مجلسه. 
أخواتها  بيـن  والاستهزاء  السخرية  موضع  صارت  والفـتاة 

وجعلنها أضحوكة وموضوع 
تـندر كما صارت معزولة. 

حزنت الفـتاة، وامحند أبو الكرش لا يستطيع أن يكشف لها 
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رـها سره.  ولا لغي
فالسنوات السبع لم تـنته. 
وفي أحد الأيام قال لها : 

ـ قـولي لأبيك أن يطلب من أصهاره : إن كانوا يحبّـونه أن يأتـوه 
بالماء الذي تـتـناطح عليه الجبال. 

فقالت له. وجمعهم : 
ـ من كان يحبني منكم، يحضر إليّ الماء الذي تـتـناطح عليه 

الجبال !
فوعدوه كلّهم بإحضاره. وانطلقـوا بأحصنتهم يعدون متبخـترين. 
ومروا بهارون الرشـيد في الطريق راكـبا حمارا والذباب لا يكـفّ عن 

الطنطنة والتحليـق فـوق رأسه فدفعـوه جانـبا ساخريـن منه : 
على  قـادر  مثـلك  وهـل  النـتن!  أيّـها  طريقـنا  عن  ابتعد  ـ 

منافـستـنا ؟! 
 فقال : 

ـ أر.. أر.. إلى السـوق نتـسوق كلنا ونحن أصهار الملك كلـنا ! 
سر يا حماري.. سر.. إلى السـوق نتـجه كلـنا ونحن أصـهار المـلك 

كـلنا ! سر.. سر..
رـا، أدار الخاتم في إصبعه فطار به حصان  وبعد أن ابتعدوا كثي

من أمامه برق ومن خلفه ريح ليصل إلى مكان وجود الماء. 
في كل سنة، وفي ذلك الوقـت بالـذات، تـنفـصل الجـبال بعضها 

عن بعـض لتـترك مـنفـذا إلى منـبع في عمـقها لحـظة ثم تـنغـلق.
وكان على علم بتوقـيته، دخل المنبع وملأ قربة صغـيرة والتحمت 

الجبال وراءه بمجرد خروجـه. 
بضاعـته  يعرض  تاجر  لباس  في  مـتـنكرا  السوق  إلى  جاء 

صائحا : 
من  الجـبال!  أجله  من  تـنـاطـحت  الذي  الماء  يـشترـي  من  ـ 

يشترـي.. ؟! من يشترـي ؟! 
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وقـف عـنده أصهار الملك.
ـ آه.. ها هـو الذي نبحـث عـنه منـذ فـترة ! 

ـ بكم تبـيع هـذا الماء يا رجـل ؟! 
ـ أنا لا أبـيع بالنـقود يا سادتي ! 

ـ بم تـقايضـنا إذن ؟! نحن سنـدفع لك ما تريـد ! 
ـ أريد قطعة من آذانـكم ! 

استغربوا الطلب ! واجتمعـوا للنظر في الأمر فـقال أحدهم.
ـ وما العائـق ؟! إنّـنا لن نموت، وآذانـنا تغـطّيها العـمائم ولن 

يفـطن لذلك أحـد.
إليهم  وسلّـم  جرـابه  في  الآذان  أجـزاء  وضع  بالبـيعة.  ورضوا 

الـقربة. 
أخذوا الماء وعادوا والتـقوا امحند ذا الكرش على حماره. 

ـ ابتعد عن طريقـنا أيّها النـتن ! أسيـادك تسوّقـوا وعادوا بالماء 
وأنت مازلت تـدفع أتـانـك هـذه ! 

وقهـقهـوا مخلفـينه في الطريـق.
ـ بكت زوجته حزنا لأنّـهم عادوا كلّهم بما طلبه الملك ولم يحصل 

هو على شيء. 
والأيام تمرّ والسنوات تـقـترب من نهايتها. ومرّة قال لزوجته : 

ـ قـولي لأبـيك يـطلب من أصهاره أن يأتوه بلبـن لبـؤة في جلد 
ابنها 

وقالت له فجمعهم : 
ـ من يحبّـني منكم يأتـيني بحلـيب لبـؤة في جلد ابنها. 

وقـالوا كلّهم : 
ـ نحن لها، يا سيـدنا الملك العزيـز. 

على  الكرش  أبو  بامحند  البهـية والتقوا  بأحصنتهم  وانطلـقوا 
حماره في الطريـق والذباب يدور حوله :

ـ ابتعد أيّها النـتن ! من العار أن تكون صهرـا للملك ! 
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ـ سر يا حماري، سر.. إلى السوق نـتسوق كلّنا ! ونحن أصهار 
الملك كلنا ! سر ! سر ! 

يصيحون،  أشبالا  سمع  الغابة.  إلى  السوق واتجه  إلى  اتجهوا 
الصيد،  إلى  أمّهم  خرجت  ورآهم وحدهم وقد  العريـن  من  اقـترب 
ينـتظر  اختـفى  ثمّ  للأشبال  وأعطاه  جـديا  فحمـل  هو  وسبـقها 

اللبـؤة. 
الثالث ووجدت أبناءها يأكلون  لليـوم  عادت دون صيد، وهذا 

فقالت : 
لو طلب واحـدا  يريد حتى  ما  أعـطيه  أطعـمكم  أعلم من  لو  ـ 

منكم ! 
ـ فخرج وقال : 

ـ أنا الذي أطعـمتهم. 
ـ ماذا تريد مني ؟! 

ـ أريد كمية من حليـبك، وأحد أبنائك ! 
وسمحت له بأخذ الحليـب من ضرعها، وأعـطته شبلا قائـلة.

ـ خـذه، وحـذار ! إذا سمعت بكاءه آكلك وأهـلك ! 
أخذه مع الحليب وانصرف، وبعـيدا عـنها قتـل الشبل وأخذ جلده 

ودخل السوق متـنكرا. وراح ينادي على بضاعـته : 
ـ من يشـتري حلـيب اللبـؤةـ في جلد ابنها ؟! من يشتري حليـب 

اللبـؤة ؟! 
جاؤوا إليه. 

ـ أنت الذي كنا نبحث عـنه، يا حبـيـبنا ! بكم تبـيع الحليب ؟! 
ـ أنا لا أبـيعه بالـدراهم ! 

ـ وماذا تطلب بدله ؟! 
ـ أريد أصابعكم الصغـيرة ! 

وتـشاوروا وقال أحدهم :
ـ لا يهم، فالقـفازات تغـطي أصابعـنا. 
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جمع الأصابع في جرابه وأعطاهم الحليب. 
عادوا ليجدوا في الطريـق ذو الكرش على حماره. 
ـ ابتعد أيها النتن ! الرجال عادوا بما يطلبه الملك ! 

حزنت زوجته. ومرت الأيام والأعـوام تـتـناقص. 
ويوما قال لزوجته : 

ـ قولي لأبـيك يطلب من أصهاره إحضار تفاح المذكور الذي قطع 
سبع بحـور ! إذا أكله شـيخ يصيـر شابا ! 

ـ وما الفائدة، ما دمت عاجزا عن إحضار أي شيء ؟! لن أقول 
له فـقد صرت ذليلة بسبـبك !

ـ لا تـقلـقي يا زوجتي الحبـيـبة ستكافـئيـن على هذا الإخلاص 
وأرجو أن تـقولي لأبـيك ما قـلته لك. 

فقالت له وجمعهم. 
ـ من يحبني منكم يحضر إليّ التـفاح المذكور الذي قطع سبع 

بحور، إذا أكله شيخ عاد شابا ! 
ـ نحن في خـدمة مولانا، وسنحصل عليه. 

كالعادة والذباب  حماره  على  الكرش  ذو  امحند  كان  الطريق،  في 
على رأسه.

ـ ابتعد أيها النتن ! ألا تعلم أن طلبات السلطان للرجال وليـست 
لمثـلك ؟!

ـ سر يا حماري، سر.. إلى السوق نـتسوق كلّنا، ونحن أصهار 
الملك كلّنا.. سر.. سر.. 

النـسور،  إلى موطن  البصر ليصل  ابتعدوا عنه. وطار في لمح 
ووالداهـا  جائعة  رـاخ  أف فـيه  عـشّا  فرأى  ويلاحظ.  يترقب  وأخذ 

غائبان. اصطاد حجلة وسلّمها لها. 
عاد والدهم دون أن يحظى بصيد ورأى أبناءه يأكلون فقال :

مني  طلب  لكافأته ولو  أطعـمكم  الذي  هذا  يظهر  لو  والله  ـ 
أحدكم ! 
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ـ ها أنا ذا ! 
ـ ماذا تريد ؟!

ـ أريد أن تـقطع بي سبع بحور، إلى بستـان التـفاح المذكور ! 
ـ وهل تعلم أن البستـان يحرسه غـول مفـترس شرس ؟! لا قـدرة 

لأحد على مواجهـته ؟! 
ـ أيا كانت أخطار السفر، لابد أن أذهـب ! 

ـ طيب. هات معك أربع عـشرة قطعة من اللحم، تعطيني واحدة 
بعد كل بحر. 

وضع اللحم في جرابه وانطلـقت الرحلة. طار به في الجو بسرعة 
البرق، وبعد كل بحر يطعمه قطعة لـحم. 

أنزله قرـب البستـان وقال النـسر : 
دون  أعود  أجدك  لم  إن  الغد،  فجـر  مع  هـنا  مجـيئي  راقب  ـ 

انتظارك فحذار ! 
دنا من البستـان وأطل داخله، ورأى وسطه شجرة تـفاح واحدة، 
تحيـط بها أشجار أخرى من نوع لا يعرفه، وأسر قلبه جمال الأشجار 

وتناسقها ونظافة البستان. كما أبهرته روعة التفاحات 
لونها  وسحر  نضجها  اكتمال  في  مثلها  ير  لم  التي  الشهـية 
وجاذبـية مظهرها. حتى كاد ينسى مهمته. ثم انتـفض وأفاق من 

شروده وطاف بنظره في البستان ورأى وسطه كوخا ضخما. 
حـدّق في المكان فلم ير أحدا. استغرب ألا يكون الغول حارسا ! 
شرع  تـتململ.  أنّها  وأحسـّ  الشجرة.  على  وصعد  بحذر،  اقـترب 
في القطف ومع التـفاحة الثانية بدأت الشجرة ترتج وتحدث صوتا 
البستان. وفي لمح  الفـزع، نزل منها وقـفز خارج  به  غريـبا. اشتـدّ 
البصر وصل الغول واشتمّ رائحة غريـبة فلازم المكان لا يـفصله عنه 

إلا مسافة قصيرة. 
ظل ينتظر انصراف الغول ولم يتحرك هذا الأخير. وحتى حين 

يذهب إلى كوخه يـبقى بالباب، وعـينه لا تـفارق البستـان. 
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من  للاقـتراب  يجد وسيلة  عـادية ولم  غير  بسرعة  ينقـضي  الوقت 
الشجرة فـفهم تحذير النـسر، وتأكد أنه لن ينجو من هذه التجربة إن 

لم يسرع في إيجاد حل لوضعه. 
رـد صغيـر : وهو في مكانه قـلق حائر وقف بجانبه ق

ـ أعـطني قطعة من التـفاحة ! 
التـفت إليه في استغرـاب ! 

ـ اذهـب عـنّي من فـضلك ! أنا أريد المزيد منه، وأنت تطلب مني 
أن أنقص مما عـندي ؟! 

ـ إما أن تعطيني منه وإما أصيح ويصيح معي كل من أعرـفهم 
إذا اقـتربت من البستـان!

بعد ذلك،  بتـلبـية طلبه وعلـيه،  ـ ورأى أن لا خلاص منه إلا 
أن يجني ضعف ما يحتاج إليه ليسكت بنصفه هذا القرد اللعـيـن! 

ـ خذها كلّها، أيّـها المحـتال ! 
استـلمها الـقرد مقهـقها وانصرف وظـل بعـيدا عـنه يراقبه. 

ابتعد الغول لحظة، حاول التـسلل وما كاد يـضع رجله في البستان 
بعـيد.  من  يسمع  والصوت  كلها،  البستان  أشجار  اهـتاجت  حتى 

قـفـز خارج البستان في آخر لحظة. 
ولم يطل به الحال حتى عاد إليه القرد. وحيـن رآه انزعج وعـظم 

غـيظه.
ـ ماذا تريد أيضا ؟! 
ـ أريد تـفاحة كاملة ! 

ـ أنت تريد هلاكي! لماذا لا تأخذه من الشجرة فهو كثيـر ؟! 
وقـد  لحركتـنا !  تـفـطن  فالأشجار  حـتما،  أموت  دخلت  إذا  ـ 

افـترس الكثيـر من أهـلي قـبلي.
رـا !  ـ إذا أنجزت ما أطلبه منـك أعـطيك تـفاحا كـثي

ـ ماذا تريد أن أنجزه ؟! 
ـ تجمع الحجارة وتحملها إلى تـلك الربوة ثم تـفعل مثـلي مع بداية 
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اختـفاء ضوء النهار.
ـ ماذا أفعـل ؟! 

ـ  سأوضح لك ذلك في حـينه وأتـمنى أن تـنجح حيـلتي، وإلا 
عليّ أن أجد طريقة أخرى خلال الليل. 

ـ هـذا بسـيط. 
اقـترب الظلام والغول لا يترك باب كوخه. جلس هارون الرشيد 

مع القرد، وهذا ينتظر ما يطلبه منه. 
القرد  وفعل  رأسه  على  فوقعت  الغول،  به  حجرا وضرب  أخذ 

مثـله. 
يبـحث  ورآهـما وبدأ  الحجارة  انطلاق  مكان  إلى  الغول  التـفت 
عليهما  فرد  أخرى  حجارة  عليه  ووقعت  به.  يرجمهما  شيء  عن 

بالتـفاح. يقـطف ويضرب فـقال هارون الرشيد للـقرد :
التـفاح في الهواء قبل سقوطه على الأرض وسلّم لي  تلـقّـف  ـ 

بعض الحبات وأنا أتكـفـل بضربه.
رـد يمسكـها، والرجل يأخـذ منه بعـضها  الغول يقذف بالحبات والق
ويضعها في الجراب. انقضى جزء من الليل، ولم يتوقف عن رميه. 
رـد،  ال عن  الغول  فـتوّقـف  بالحجارة  يرميه  ومازال  رـيد،  ي ما  جـمع 

وقـد اشتـدّ انزعاجه منهما وجرـى نحوهما. 
طلب هارون الرشيد من القرد أن يذهـب في اتجاه وهو في اتجاه 

آخر.
ولكن الغول اقـتـفى أثر الرجل. فـلّف به عبر الهضاب محاولا 
إبعاده عن مكان موعـده مع النسر ثم رجع وجرى إلى الموعد، وكان 
النـسر قـد أطل على المكان وكاد ألا يلحق به. والغول غير بعيد 

عنه. 
طار به عائدا وهو يطعمه اللحم بعد كل بحر يقطعونه، ولانفعاله 
لم يركّز على حركة يده فعلقت قطعة بالأخيرة وسقطت دون علمه، 
سكينه وجزّ  فأخذ  خاويا،  الجراب  السابعة وجد  تقديم  أراد  وحين 
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قطعة من فخذه.
أكلها النـسر وقـال : 

ــ آه.. هذه مالحة ! إنّها من لحمك ! لولا معاهـدتي لك لألقـيت 
بك في اليـم ! 

داوى جرحه وقصد السوق متـنكرا ينادي على بضاعـته : 
سبع  قـطع  الذي  المذكور  التـفاح  يشتري  من  هـيا..  هـيا..  ـ 

بحـور ! 
فجـاؤوا إليه :

لقد  عليك !  العـثور  من  نيأس  كدنا  حبيـبنا !  يا  بك  مرحبا  ـ 
بحثـنا عنك مدة طويلة. ما ثـمن تـفاحـك ؟! 

ـ أنا لا أبـيع بالنـقود يا أخي ! 
ـ وفـيم ترغـب إذن ؟! 

ـ أريد الأصابع الصغـيرة في أقـدامكم ! 
ـ أهـذا كل ما تريد ؟! بسـيطة. ستـغطـيها الجـوارب والنعال !

أبا  الطريق وجدوا  في  بنجاحهم.  مفتخرين  مسرورين  وعادوا  ـ 
الكرش على حماره وسخروا منه كالعادة مقهـقهـين. 

مذلولة  صارت  وأنّها  عجزه  على  ولامته  منه  زوجته  غضبت 
يشمت بها القاصي والداني، ولم تعد قادرة على رفع رأسها أمام 

والديها وأهـلها. 
مرّت أيام أخرى وانـتهت سنـوات الذل وقال لزوجته : 

ـ قولي لأبـيك يقـيم حفلا لأصهاره ليـشكرهم على وفائهم ! 
ـ كيف تطلب منه أن يشكر أصهاره وأنـت لن تـنال منه شيئا ؟! 

ألم يكفك ما لحق بي من الإهانة ؟! 
ـ بعده لن أطلب منك شيـئا آخر، افعلي وستريـن ما يـسرك !

الوفاء  له  أظهـروا  الذين  الرجال  أصهاره  ليـشكر  الملك،  جمعهم 
والمحبّة وبرهـنوا على شجاعـتهم. 

اشمئزاز  نظرات  تحت  المجلس  إلى  الكرش  أبو  امحند  ودخل 
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الجميع الذين أرادوا طرده للرائحة التي تـنبـعث منه : 
ـ ألا تستحي من وضعك لتـقـترب من مجلس الملك ؟!

ـ انصرف أيّها النـتن !
وقال الملك :

ـ دعوه اليوم، إنّه يوم فرح، وهو صهري على كل حال! أعطوه 
مكانا بعيدا عنّا ! 

فـقال :
الملك وحـمي  سيدي  يا  كلّه،  العناء  هـذا  إلى  بكم  حاجة  لا  ـ 

العـزيـز ! 
واستغربوا كلامه حين لاحظوا أن نغمته قد تغـيّرت وفي صوته 

ثـقة بالنفـس عـظيمة 
ـ سيدي الملك، أصهارك هؤلاء كلّهم ضعاف ليس في إمكانهم 
العثور على عشـّ فوق شجرة عارية ! ويعتمدون على مالهم لا على 
جهدهم للحصول على بغيتهم، وما أحضروه لك اشتـروه مـنّي ! أنا 

الذي تعـبت للحـصول عليه وبعـته لهم.
ـ فصاح فيه القوم مقهقهـيـن ساخرين : 

للـحصول  شقـينا  ما  تبـيع  أنت  النـتن !  المحتال  أيّها  اخرـس  ـ 
عليه ؟! 

وقهقهوا ساخرين، واهـتـزّت القـاعة من ضحك الحضور العالي 
إلا الملك الذي ابتـسم مـتعجّـبا من جرـأته : 

ـ هل تـدرك خطـورة ما تـقول ؟! وهل لديـك دليـل على اتهامك 
هـذا ؟! لقـد وضعت رقـبتـك تحت السيف يا صهري ! ولا نجـاة لك 

الـيوم إلا بالـبرهان ! 
ـ لدي الدليـل يا سيّـدي ! 

ونزع الكرش والمصران وعـدل شعره فـلمعت على محـيّاه هـيـبة 
نادرة وقال : 

ـ سيدي الملك، لقد أحضروا الماء الذي تـتـناطح من أجله الجبال! 
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أليس كذلك ؟! 
ـ بلى !

ـ أنا الذي بعته لهم، بعد أن تعرضت للهلاك من أجل استخراجه 
من قـلب الجبـل وثمنه أطراف آذانهم، وها هي ! قـل لهم ينزعـون 

العمائم ! 
الطاحنة  المعركة  أثـناء  بالسيـوف  طارت  هذه  كـذبا !  كـفاك  ـ 

لأخذ الماء ! 
رـميـن ؟! ـ وكيف وصلت إلى جرـابي يا محت

ـ سيّـدي السلطان، أحضروا حليب اللبـؤة في جلد ابنها، أليـس 
كذلك ؟! 

ـ بلى ! 
ـ أنا الذي بعته لهم. وثمنه أصابعهم الصغيرة ! وها هي ! قل 

لهم ينزعـون القـفازات عـن أكـفّهم. 
انتعشت زوجته مما رأت وتطاولت بجيدها أمام أخواتها اعتـزازا 
وفخرا والدهـشة لم تـفارق وجه الملك. ولم يجد الأصهار حيلة سوى 

التململ في أماكنهم وقـد أدركـوا أنّهم فـضحـوا فضحا شـديـدا. 
ـ سيّـدي السلطان، هـل أحـضروا التـفاح المذكور ؟! 

ـ نعم ! 
أقدامهم!  من  الصغـيرة  الأصابع  وثمنه  لهم !  بعته  الذي  أنا  ـ 

فلينـزعوا نعالهم !
واعـترضوا على نزع الحذاء أمام سيدهم ! 

ـ أيّـها الوقـح ! كيف تطلب منّا نزع أحذيتنا في حضرة السلطان 
العظيم المحترم ّ!

ـ ولكن الملك من شدة غضبه أخرج سيفه وهـدّد من يرفـض بقـطع 
رأسه حـينا.

ـ فانكـشف أمرهـم وقال الملك : 
ـ من أنت أيّـها الرجل ؟! 
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ـ أنا سلطان مثـلك، حكمت عليّ الأقـدار أن أعـيش سبع سنين 
متـنكرا، معزولا عن جاهي وثـروتي. 

ـ وما يـشفي غـليلك في هـؤلاء الشامتيـن بـك ؟! 
فـقد  أنا  تراه مناسبا لك. أما  افعل ما  ـ ليس لي أي طلب ! 

انتهت سنوات عـذابي، وهـذا يكفـيني! 
ـ أنت ملك بحـق ! شهـم وكرـيم !

أعاد له الاعـتبار، وقـدّمه على الآخرين.
حان يوم عودته إلى مملكته، استأذن الملك في الرحيل، فأكرمه 
الثمين والأحجار  بالحلي واللباس  بتسع وتسعـين من الإبل محملة 

الكريمة. 
أخذ زوجته والإبل وانطلق في قافـلة ترى على مسافات بعـيدة. 
ولما وصل إلى )ثالة( التي غرقـت فيها نـاقـته انـحنى ليغرف الماء 
فخرجـت  إيّـاها  جاذبا  انتـزعها  شعرة  بأصابعه  فعلـقت  للـشرب. 

الناقـة بما حـملت فـقال : 
جـلبتها  عـادت  وحيـن  الحبال،  قـطعت  حـيـن رحلت  عـجـبا !  ـ 

شعرة !



اعـيـاش و اولاش 

أمــاشـهـو !

وممتـلكاتهم  غـيرهما  أموال  سلب  على  يعـيشان  محتالين  عن 
دون وازع ولا تأنيب ضمير. أحدهـما اسمه )اعـياش( والآخر اسمه 

)أولاش(.
اتجها يوما إلى سوق واحدة، ولم يكن يعرف أحدهما الآخر بعد، 
حمل الأول كـيسا من التيـن الجاف وحمل الآخر كيـسا من الدقيـق. 
افتـتاح  مدة  طيلة  شيئا  منها  يـبيعا  لم  بضاعـتهما ولكن  وعرضا 
يأخذ  أن  دون  ينسحب  البضاعتـين  من  يقـترب  كل زبون  السوق. 

منها شيئا.
انفض السوق وافترق الناس ووجدا نفـسيهما وحيـديـن، يقابل 
الواحد منهما الآخر بكيسه. وظلا ينظر أحدهما إلى الآخر مدة ثم 

قال أحدهـما : 
أبع كـيسي  لم  أنا  نتـبادل سلعتـينا ؟  لو  يا أخي،  ـ ما رأيك 

وأنت كذلك ! 
ـ موافـق، وهكذا نعود إلى منزليـنا كل بسلعة جـديـدة ! 
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أخذ كل منهما كيس الآخر وهو مسرور، وكلّ منهما مقـتـنع بأنّه 
هو الرابح في الصفقة. 

في البيت، فـتح )اعياش( الكيس فـوجد كمية من التيـن على 
السطح وباقي الكيس كلّه روث الحمار. 
ـ آه، ابن الحرام ! لقد احتـال عليّ ! 

من  كمية  السطح  على  وجد  الكـيس،  )أولاش(  فـتح  وحين 
الطحـيـن والباقي كلّه رماد 

ـ آه، ابن الحرام ! لقد خـدعـني ! 
الآخر  عـن  يـبحث  منهما  كلّ  ظل  الموالي،  السوق  ويوم 

والتـقـيا : 
رـا !  ـ  ما اسمك يا أخي ! لقد كنـت ماه
رـا ! اسمي اولاش  ـ وأنت كذلك كنت ماه

ـ واسمي اعـياش !ـ وما بـاع اعـياش من اولاش ! 
ـ ما رأيك في الـعـمل معـا ؟! 

ـ موافـق. ولنبـدأ من الآن. 
قال  فـترة  وبعد  المتـسوقـين.  يراقـبان  السوق  في  وتجولا 

)اعياش( 
ـ انظر ذلك البرنس الجميل الذي يرتـديه الرجل، سآخذه منه دون 

أن يعلم ! 
إنّـه لا ينزعه عن كـتـفيه ! فمنذ فـترة  تـفعل ذلك ؟!  ـ وكيف 

وأنا أراقـبه.
ـ لا تـشغل بالك ! افعل ما أقوله لك. 

الذي  قريته والطريـق  اسم  حتى عرف  وراءه،  السوق  في  تجولا 
يسلكه وقال لرفيقه :

ـ تعالى نسبقه، ونحضر له كمـينا لن يفـلت منه ! 
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تسوّق الرجل وأخذ طريق العودة إلى داره ممتـطيا حصانه. ولما وصل 
منتصف الطريق سمع صياحا في منعرج : 

قـاطع  عرّـاني  لقد  أنقـذوني !  أنقـذوني !  مؤمنيـن !  يا  ـ 
طريـق ! 

أسرع بحصانه ورأى رجلا عاريا كـلّية ليـس على بدنه أية قـطعة 
قـماش. 

ـ يا ستـار ! يا حـفـيظ ! ما الذي حـدث لك يا رجل ؟! 
ـ أخذ ثـيابي أحدهـم ! اللعـيـن ! هـدّدني ونـزع ثـيابي كلّها، يا 

ويحي ! كيف أمـشي في الطريق الآن ؟! 
على  آخر  ورأى رجلا  بعـينـيه،  الطريق  يمـشط  الرجل  والتـفت 
بعد منهما في منعرج يحمل ثـيابا على كتـفه. نزع برنوسه وأعـطاه 

للآخر قائلا : 
ـ استر جـسدك، وسأعـود بثـيابك بعد قـليل. 

أمسك البرنوس ووضعه عليه بـينما همز الرجل حصانه في أثر 
فلم  الرجل  إلى  ابتـلعته! رجع  لم يجده وكأن الأرض  الآخر، ولكنه 

يجده، وفهم الحيلة فصاح بغضب : 
ـ لعنة الله علـيك يا محتـال ! 

يقهـقهان ويسخران  وراحا  الموعود،  المكان  في  السارقان  التقى 
من حالة الرجل. 

استأنـفا سيرهما. ورأيا فلاحا يحرث الأرض قالـ أولاش : 
ـ أترى ذلك الفلاح ؟! سنأخذ ثوريه دون أن يعلم ! 

ـ وكيف نـفعل ذلك وهو يحرث بهما ؟! 
ـ افعل ما أقوله لك. أعطيني كمية التين التي معك واذهب إلى 
ثالة التي تراها هناك، وتصنّع غـسل برنوسك، والباقي أقـوم به أنا، 

سأسـوق واحدا وأنت تأخذ الثـاني.
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افترقا واتجه )أولاش( إلى الفلاح. 
ـ السلام عليكم ! 

ـ وعليكم السلام ! 
ـ العمل في هـذا الجـو متعـب! 

ـ إنّها ضرورة العيش، وإذا لم يتعب الإنسان في العمل كيف 
يحصل على رزقه ؟! 

معه والفلاح  التي  التـين  من  يطعمه  حوار وهو  في  معه  دخل 
يسايره، يأكل ويعمل فعطـش. 

رـبة الماء !  ـ لقد عطـشت يا صديقي، ولم أحضر معي ق
برنوسه في ذلك  يغـسل  لقد رأيت رجلا  الماء موجود !  ـ ولكن 

المنبع ! 
ـ أصحيح ما تـقول ؟! من فضلك احرس الثـورين ريـثما أشرب 

وأعود. 
ذهب الفلاح إلى ثالة. فـفك )أولاش( رباط ثـور وأخذه. 

وحـين وصل الفلاح إلى ثالة لم يجد فـيها ماء والرجل منهمك 
في غـسل برنوسه ! 

بلا  برنوسك  تغسل  يا رجل ؟  مجـنون  أنت  هل  للعجب !  يا  ـ 
ماء ؟! 

ـ المجـنون هو أنت ! تحرث بثـور واحد ! 
ـ أنا أحرث بـثور واحد ؟! إن ثوريّ نادران في المنطقة ! 

التـفت، فرأى ثورا ناقصا، وصاح جاريا :
ـ من فضلك، احرس هذا الثور حتى ألحق بالسارق وأعود.

وجرى خلف السارق ولم يلحق به، وعاد ليجد الثور الثاني قد 
سرق. غضب الفلاح ووقف ممسكا بلطته. 

ـ الرجل الذي يدعي الشجاعة يقـترب من المحراث ! أنا هـنا في 
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انتظاره ! 
عن  بحثهما  في  واستمرا  الثـورين  بـاعا  الرفـيقـان،  التـقى 

الفرائس. 
خرج  الليل  منتصف  في  للنوم.  كوخا  فدخلا  الليل  عليهما  نزل 
)أولاش( لقـضاء حاجة، وكان الكوخ على حافة منحدر عـميق، ولم 

ينـتبه لنفـسه فهـوى فـيه ومات. 
فخرج  رفيقه  يجد  ولم  الباكر  الصباح  في  اعياش  استيقظ 

يناديه : 
ـ آولاش ! أولاش ! 

وسمعه صياد فغضب منه : 
ـ أتـدعـو عليّ أيها الصعلوك ؟! 

أخذ عمودا وأشبعه ضربا حتى اختـلطت عليه الأمور 
ـ وكيف أنادي إذن ؟! 

ـ قـل : عـشرة عـشرة في اليوم ! 
وانطلق )اعياش( وهو ينادي : 

ـ أعـشرة عـشرة في اليوم ! أعشرة عشرة في اليوم ! 
والتـقى جماعة من الرجال يحـملون نعـشا، يكبرون وينتحـبون، 

سائرين في اتجاه المقـبرة وهو مازال ينادي : 
ـ أعـشرة عـشرة في اليوم ! 

عصا  منهما  كل  قويان، رفع  الجنائزي رجلان  الوفد  من  وخرج 
واتجها إليه :

ـ ألم يكفك موت واحد لتـدعـو علينا بموت عشرة ؟! خذ أيّها 
الصعلوك ! 

وضرباه حتى تـلوى من الألم وقال بصوت واهن : 
ـ وماذا أقول إذن ؟!ـ 
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ـ قل : الصبر لكم ولعائلته ! الصبر لكم ولعائلته ! 
وانطلق ينادي : 

ـ الصبر لكم ولعائلته ! الصبر لكم ولعائلته !
يغـنّون  عروسة،  زفاف  موكب  بقرب  ومر  ينادي،  واستمر  ـ 

ويضربون على الدفوف، وهو مازال ينادي :
ـ الصبر لكم ولعائلته !...

وقصده أحدهم بهرـاوة.
ـ يا فـتّـاح ويا رزّاق ! ماذا تـقول يا رجل ؟! 

وأعاد عليه النداء. فأشبعه ضربا. 
ـ وماذا أقول إذن ؟! 

ـ قل : يا وجه السعد والربح في دارك ! 
وأخذ يعـيد النداء بما قاله الرجل. والتـقى رجلا تـطارده خـنزيرة 

بريّة يعـدو ويـطلب النجـدة و)أعياش( ينادي : 
ـ أيا وجه السعد لك ولدارك ! يا وجه السعد والربح في دارك ! 

فقال الرجل :
ـ بعد أن أتخلّص منها وأعود ترى ما أصنعه بك ! 

فـلت الرجل من الحيـوان ورجع إليه لاهـثا وفي يده عصا : 
ـ ماذا كـنت تـقول أيّها المعـتوه ؟! 

وأعاد عليه كلامه فأوقعه تحت ضربات العصا : 
ـ وماذا أقول إذن ؟! ماذا أقول، يا إلهي ؟! 

ـ قـل : الله ينجيك منها، ويوقعها في جرف عال ! الله يسقـطها 
في جرف عال !

استمر في صياحه ومناداته : 
ـ الله يسقـطها في جرف عال ! الله يـسقـطها في جرـف عال !

فإذا بفلاح يقود بقرة حلوبا، جميلة المنظر، مكـتـنزة اللحم، كبـيرة 
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الجـسم. وهو مازال ينادي :
ـ الله يـسـقـطها في الجرف العالي ! 

وجاء إليه الرجل، متعجبا من كلامه : 
ـ ماذا تـقول أيّها الحـسود ؟! 

وكرّر عليه كلامه. فأشفى غلـيله منه ضربا وركلا.
ـ وماذا أقول، يا إلهي ؟! ماذا أقول ؟! 

ـ قـل : احلب ويحلب أولادك ! احلب ويحلب أولادك ! 
وراح يردد بصوت ضعـيف وقد أخذ منه الضرب كلّ مأخذ.

ـ احـلب ويحـلب أولادك ! احلب ويحلب أولادك !
وراح يسير متمايلا وهو يردد جملته فسـمع صوتا تحت دغـل 

ـ بعـد أن أنتهي ترى ما يحصل لك ! 
فـترة  وبعد  عـنيف.  إسهال  أصابه  أحدهم  من  الصوت  وكان 

قصيرة وقـف أمامه ممسكا بخناقه : 
ـ ماذا كنت تـقول أيّها التعـس ؟! 

على  قادر  غير  وركلا. وهو  لكما  عليه  فنزل  قوله  عليه  كرّر 
الوقوف سأل ضاربه : 
ـ وماذا أقول ؟! 

ـ يـيبس حيث وضعته ! حيثما وضعـته يـيـبس ! 
واصل مشيه وهو ينادي بما بقي له من قوة  :

ـ حيث وضعته يـيـبس !
ومرّ على أحدهم يغرـس فسائـل التـين، وسمعه 

ـ بسم الله الرحمن الرحيم ! هل هذا مجـنون ؟! 
وترك الحـقـل مقبلا عليه : 

ـ ماذا تـقول أيّها المريض ؟! 
أعاد عليه كلامه فأشـبعه ضربا. 
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ـ وماذا أقـول ؟! 
ـ قـل : تخضرّ وتـكبـر وتـثمر تيـنا قـيس أقـداح ! 

أخذ ينادي :
ـ تخضر وتـكـبر وتـثمر تيـنا قـيس أقـداح ! 

التـقاه أحدهم وقد تورمت عـيناه مرضا، يمشي ويمسح مقلتيه فسمعه 
واشتد غضبه فقصده : ووقع عليه بالضرب والركل فاستعطفه في 

وهن :
ـ وماذا أقول إذن ! 

ـ قـل : جـفـت لك ! جـفت لك !
وأخذ ينادي كما قال له. وكان أحدهم يصعد مرتـفعا من الأرض 

عظيما استغرب أقواله، ونزل إليه وضربه ضربا مبرحا.
ـ وماذا أقول إذن ؟!

ـ قـل : اجـتـزت القمة فـورا ! وقعت في القمة فـورا ! 
عالية رجل  شجرة  قمة  على  بصوت واهن. وكان  ينادي  وأخذ 

يقطع المران فـنزل إليه 
ـ يا وجه النحـس ! ماذا كـنت تـقول ؟! 

وضربه شر ضرب. أطلقه الرجل وهو لا يقوى على الكلام وصمت 
خوفا من أن يطلب منه النداء بما يسبب له في وقائع أخرى، وسحب 

بدنه ببطء والآلام تأكله من كل جانب ووجهه منتـفخ.
بيـن  وهو  نائما،  وتمدّد  قوة  من  له  بقي  بما  قرية  جامع  دخل 
لا  الشديد، وهو  الجوع  فأيقظه  الليل،  انتصف  الغـيـبوبة واليقظة 
قطعة  على  يده  ووقعت  بجانبـه  الأرضية  تـلمّس  حوله.  بما  يدري 
نام  لعطار  صابون  قطعة  فالتهمها، وكانت  خبزا  ظنها  مستطيلة 

بجانبه في الجامع. 
مقدمة  إلى  جـسمه  فزحزح  أمعاؤه  اهتاجت  قصيرة  مدة  وبعد 
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الباب وأفرغ ما في جوفه ثم عاد إلى النوم. 
في الصباح الباكر استيقظ على نداء الإمام للصلاة. ثم تقـدّم 

الإمام ليدخل إلى الجامع فداس غائط الرجل. 
ـ بسم الله الرحمن الرحيم ! ما هـذا ؟! 

فقال )اعـياش( 
ـ حلال يا عـمي الشيخ ! حلال ! 
ـ أأنت الفاعـل، أيّـها النـتـن ؟! 

ولوّح بعصاه لتـسقط على جسمه كالسهام الحارقة لما كان فـيه 
رّـ يصيح كالمجـنون : من جروح وف

ــ يا آكل مال الغـيـر انتـظر الحـساب العـسيـر ! يا آكل بالسـلب 
بـصلك تـقـتـلع مصرانـك !



الـذئـب

أمـاشـهـو !

عن حجلة بنت عـشّها تحت تيـنة.
ـ وهي تحضن بـيضها فإذا بورقة تين كبيرة تسقط على رأسـها. 

قامت مفزوعة، وانطلـقت تجري وتصيح : 
النجاة  أراد  ومن  الأرض !  على  السماء  سقـطت  لقد  اهربوا،  ـ 

فـليأت معي ! 
التـقـت ذئـبا :

ـ ماذا وقع أيتها الغـبراء ؟!
ـ سقطت السماء على الأرض ! إن أردت النجاة تعالى معي.

فرافـقها. والتقاهما الأسد يصيحان :
على  السـماء  سقـطت  لقد  معنا،  فـليأت  النجاة  أراد  من  ـ 

الأرض !
وانضم إليهما وجروا يـبحثون عن مكان النجاة. ثم التـقوا حمارا 
فرافـقهم ثم فيلا، وأخـذوا يجرون حتى استـقرّ بهم المطاف في مكان 

شعـروا فيه بالأمان. وكوّنوا أسرة. حـدّد الأسـد مهامهم.
الفيل يحـفر ويحرث. 
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الغـبراء تـلد البـيض للأسـد. 
لا  وهما  مستـشاره.  والذئب  المجموعة،  يترأس  الأسد 

يشـتغلان. 
واستمر الحال على ذلك. إلى أن اشتـدّ الجوع بالذئب، ولم يجد 

ما يأكله. فأرسى قراره على الحجلة. قصدها وقال لها محرّضا : 
في  معهم  وتمرح  فراخها  تربـي  كلّها  أخواتـك  أتـعسك !  ما  ـ 

الحقـول، وأنت تـلدين للأسد ! يأكل بـيضك، ولن تـتركي خلـفا ! 
فامتـنعـت عن الولادة. قال لها الأسد : 

ـ أيّـتها الغـبراء لماذا لا تـلديـن لي بـيضا لآكله ؟! 
في  وتغنّي  معهم  وتمرح  بأولادها  تـفرح  كلها  أخواتي  إيه !  ـ 

الحقول، وأنا ألد لتأكل ! 
فـقـتـلها. وقـال للـذئـب :

ـ خذها يا امحـند وادفـنها في المخزن.
أخذها الـذئب وانزوى بها ليتمتع بلحمها. 

وبعد ثلاثة أيام اشتـد به الجوع. فـقصد الحمار :
ـ أيّها الحمار! ما أغـباك ! إخـوانك يمرحون في الحقـول، وأنت 

رـم لسيـدك!  صرـت حمالا، تحمل الحـطب والق
ولما أمره الأسد بالذهاب لإحضار الحطب، رد عليه : 

جعلتـني  وأنا  ويرقـصون،  يمرحـون  راحة،  في  إخواني  إيه..!  ـ 
حمالا، ولا أعرف طعم الراحة ولا أذوق متعة ! 

فضربه بقـبضة واحدة وقـتـله : 
ـ خذه يا امحند، وادفـنه في المخـزن ليـوم الشـدّة. 
وأطال الـذئب في العودة. ولما وصل، قال الأسد : 

ـ لماذا أطلت يا امحند ؟! 
رـا في دفـنه. أدفن الرجل تظهر  ـ إيه يا سيدي ! لقد تعبت كثي

اليد، وأدفن اليد يظهر الرأس، أدفن الرأس يظهر البطن.. 
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وظل الحمار معلفا للذئب. يخرجون إلى الحقول للعمل، وبعـد 
مدة، يصيح الذئب 

ـ نعم ! أنا هـنا ! أنا آت ! 
وينطلق جاريا، كأنّـه سمع نـداء، والأسد لم يـسمع شيـئا. 

ـ ماذا حدث يا امحند ؟! على من تجيـب ؟! 
ـ عـمّـتي تـناديني، ولد عـندها طفـل! 

يستمر الذئب في الجري قـاصدا جـثة الحمار.
في اليوم الموالي، كرّر فعلـته 

ـ ماذا حـدث يا امحـند ؟! 
ـ خالتي تـناديني، ولد عـندها طفـل ! 

استـغرب  خاويا.  وجده  الأكل  مخزن  على  الأسد  أطل  وحين 
انتهاء المؤونة، وليس معهم أحد غيرهم الثلاثة ! وكل منهم ينفي 
تحت  جميعهم  يتمدّد  أن  الأسد  فـقرّر  رفيقه.  ويتهم  السرقة  عنه 
لـينكـشف  قـدحا،  مؤخرته  تحت  منهم  واحد  كل  ويضع  الشمس، 

الفاعـل. 
ولشدة الحرارة نام الأسد والفيـل. أما الذئب فلدرايته بفعلته لم 
يغـمض له جـفن، وبقي حذرا يترقّـب. ولما سال ما بأمعائه بدل قدحه 

بقدح الفيـل، وعاد إلى مكانه متصنعا النـوم. 
استيقـظ الأسد، وتفقد قـدح الفـيل فـتيقّـن أنّـه المذنـب وقـتـله. 

ـ خذه يا امحند وادفـنه. 
أخـذه وأبطأ في العودة. 

استغرب الأسد طـول مـدة غياب رفيـقه فـذهب إليه في صمت، 
ووجده يقفزعلى بطن الفـيل ويغـني : 

أكلها  المؤنة  رـيء.  الب الفـيل  ثمنها  الذئب ودفع  أكلها  الخزنة  ـ 
الذئب وعوقب الفيل دون ذنب اقـترفه! 

عنـد ذلك فـهم الأسد ما وقع. زأر بصوت مرعب قائلا :
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ـ آه ! يا ابـن الحرـام ! 
وهجم عليه ليقـتـله، ولكن الضربة وقعت على ذيـل الذئب، إذ 

قـفز بخـفة من مكانه لما رأى الأسد. 
ـ وأيـن تخـتـفي يا ابن الحرـام ؟! سأعرـفـك من ذيلك المبتـور! 

فرّ الذئب خائـفا محتـارا في كـيفـية إنقـاذ نفـسه، ثم اهـتـدى إلى 
حـيلة.

غرـس تيـنة قائلا :
تيـنك  وآكل  اليوم،  تـثمرين  اليـوم،  تكـبرين  اليوم،  غرـستـك  ـ 

اليوم !
وكان ما أراد.

صعـد على ربـوة، وأخـذ يصيح مـناديـا
ـ اجتمعوا يا إخواني الذئـاب، فـشجرة التيـن نضجت.. تعالوا 

يا إخواني، تيـنة الله نضجت.. 
حوله  والتـفّـت  وصوب،  حـدب  كل  من  الذئاب  عليه  انصبت 
واشترط على من يصعـد على الشجرـة أن يربـط ذيـله إلى إحدى 

فـروعها. 
الذئاب، وربـطت ذيولها إلى فـروع الشجرة، وشرعـت  تسلّقـت 

في الأكل. لما شبعـت صاح صاحـب الـقـضية :
ـ ويحكم ! يا إخواني! اهربـوا، جاء الأسد. اهربوا جاء الأسد ! 

قفزت الذئاب عن الشجرة. وبترـت أذيالهـا كـلّها. 
ثم قصد الأسد وقال له ساخرا : 

ـ كـيف ستعرـفـني وسـطها الآن ؟! وقـد بترـت أذيالـنا كلّـنا ! 
يديّ،  بيـن  يقـع  ذئب  كل  على  سأقـضي  أنني  بالله،  أقـسم  ـ 
حـتّى أمحو اسـم الذئـاب من الوجود ! وأطـهّـر الأرض من مـكرها 

ورجـسها!
رّـقـت في الغـابـة. وردّت علـيه الذئـاب بعـواء استهـزاء وتـف
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أمـاشـهـو !

يحكى أن رجلا عثر على ثعـبان جمده الجليد. التقـطه ووضعه 
في رأس برنوسه ليتـدفـأ. ومع مرور الوقـت استعاد الـثعبان وعيـه 

ولكـنّه بقي ضعـيفا. مـدّده الرجل تحت الـشـمس وأطعمه وشرّبه.
انـتعـش الـثعبان، وقويـت أوصاله، فـقال للرجـل : 

أنـقـذت  لقد  أقـبّلك  اقـترب  أشكرك،  أن  ويجب  شهم  أنت  ـ 
حياتي من الهلاك. 

دنـا الرجل منـه قائـلا : 
ـ ما قـمت إلا بواجـبي.

وفي لحـظة، التـف الثعبان حول رقـبة الرجل يريد خنـقه. 
ـ ما بـك ؟! أتقـتلني بعد أن أكرمـتك هذا الإكرام ؟ 

ـ أتعتقـد أنّـك تـتخلص من ذنوبك بإنقـاذي ؟!
ـ إن ذنوب بني آدم لا تغسلها الأنهار ! وجزاؤك هو المـوت ! 

التي  المخلوقات  إلى  نحتكم  أن  تقـتلني،  أن  قـبل  أرجوك،  ـ 
نلتـقي بها، فـإن كان فعلي معك يستـأهل الموت أقـبله. 

ـ أنا قـبلت.
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مـشى الرجل يـبحث عن منقـذ، والثعبان ملتـو حول عـنقه. التقى 
ديكا. وقال للثعـبان : 

ـ لنـسأل الديـك.
أوقـفه وشرح له المسألة : 

ـ أيّها الديك العزيز، إن هذا الثعبان يريد قـتلي بعد أن أنقـذت 
حياته ودفأته وأطعمته. فاحكم بـينـنا، أأنا على حـقّ أم هو ؟! 

قال الـديك :
ـ صرتُ الآن عزيزا عندك ! أنت تعزّني في القـدور ! أنا أقـضي 
لتنجز  النهار  بداية  لأعلن  حياتي،  طول  أجلك،  من  ساهرا  الليل 
تذبحني  ثم  أبناءنا،  وتأكل  زوجاتي،  بيض  من  وتنـتفع  أعمالك. 
تقـتّر عليّ في الأكل، وتعزّ  لضيوفك ليعلو شأنك! ومع هذا كله 
عليّ حبات من القـمح والشعير وتحرّمها عليّ ! وأنت تراني أقـتات 
في  نفسك  أوقعت  أن  بعد  تستعطفني  الآن  وجئتـني  المزابل.  من 
الثعبان في إحدى مكائدك،  الموت ؟! ودون شك، نويت استخدام 
ثعبان  يا  اخـنقه  الرحمة !  تستأهل  لا  أنت  عليك.  انقلابه  لولا 

واضغط جـيّدا. 
وزاد الثعبان في اللفّ فصاح الرجل : 
ـ انتـظر لم نسمع بعد رأي الآخرين. 

والتقى حمارا وقصّ عليه الأمر مترجـيّا منه الحكم بالحق والعدل. 
فقال الحمار مقهـقها :

ـ ها ها.. ها ها.. ما ألطفك في هذا المنظر يا بني آدم ! لقد 
تـتذكّر  ألا  حيـاتي.  الكئـيب طول  أنا  قلبي،  إلى  السرور  أدخلت 
على  وتجبرني  أطيقها.  لا  التي  الأثـقال  تحمّلني  معي ؟!  فعلك 
وأنت  المسافات،  لك  وأُقصّر  التعب  عنك  أُبعدُ  بمهمازك.  المشي 
تعزّ عليّ العشب الطيـب لتبيعه ! تشتاق نفسي لقليل من الشعير 
أراه في أكداس عظيمة، وأشمّ رائحته وهو على ظهري، ولا أذوقه. 
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الغباء  نعوت  بشتى  وتصفـني  الحقـير !  التبن  من  بقليل  وتقذفني 
لأنّـني أعمل بجد وجهد ولا أشتكي، فالجاد والمجتهد عندك غبي 
وحقير! تترك زريـبتي متسخة ولا تـفرشها ولو بالتبن، أضع عليها 
بدني المرهق وتلسعني برودتها. ولا تفّكر يوما في تنظيف جسمي 
وتطهيره من الحشرات التي تظل تزعجني، ولولا التمرّغ في التراب 
تواجهني الآن لأشفـق عليك ؟! اضغط  وبوقاحة  لأصابني الجنون. 

عليه أيّها الثعبان، يستأهل كل عقـاب ! 
وضغط الثعبان أكثر، وترجاه الرجل لسماع غـيره. 

الحكم  منه  عـسره ومشكلته راجـيا  عليه  قص  و  ثورا.  التقى 
بالعـدل فقال الثور : 

المجرم ؟!  أيّها  عادلا  كنت  ومتى  العدل ؟!  في  تأمل  أنت  ـ 
اتخذتـني عـبدا، أحرث لك السهول، وقمما لا أثـبت عليها إلا بشق 
النفـس، ولا أرى من حرثي شيئا، فأنت تستولي عليه وحدك. وإذا 
عجزت عن العمل لصعوبة الأرض أو لإرهاق أصابني تخرج مهمازك 
وتـثـقب بدني بلا رحمة. وفي أفراحك تجزّ رقبتي، أيّها المجرم ! ثم 
تقطع جلدي لمنافعك، لتستمر في تعذيبي. أنظر إلى رجليك وقل 
أنت  إنقـاذك ؟!  منّي  تطلب  وبوقـاحة  كوثـك ؟!  مّم صنعت  لي : 

لست أهلا للشفـقة. اضغـط عليه أيّـها الثعبان ! 
غـيره،  إلى  للاستماع  الرجل  وترجاه  أكثر،  الثعبان  وضغـط 

وطلب أن يكون من أهل الغابة.
بـينه  بالعدل  يحكم  أن  وترجاه  حاله،  عليه  وقصّ  ذئبا،  أوقف 

وبين الثعبان. فقال الذئب : 
ـ يا الله ! ما أسعد هذا اليوم ! الإنسان يحتكـم إلى الذئب ! ما 
أغربك أيتّـها الدنـيا ! وتـنتظر مني أن أحكم لصالحك أيّها المحتال 

الكذّاب ؟!
أن  نـسلي، لا أستطيع  أعلـنت حربا طاحنة عليّ وعلى  ـ أنت 
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أخرج للصيد دون التعرض للأخطار، ولا يهمك مصير أولادي إن 
ماتوا جوعا، بل تفرح كثيرا حين تعثر على جثة أحدهم، وتـشفي 
غليلك بمطاردتـنا والقضاء علينا، كأننا نحن أسباب مشاكل الدنيا 
المتهور.  تـنتج عن تصرفك  التي  أو نحن أسباب مشاكلك  كلّها، 
وحيثما مررت تصيح )الذئب.. الذئب، اقتـلوه( عجبا ! ومع هذا 
كلّه تلصق بي تهما عظيمة أنا برئ منها، وتـنسب إليّ كل فعل 
قبـيح ! واتـخذتـني مثلا في المكر والخداع والاحتيال، والأرض لا 
يكون  لا  الأرض  وخراب  أنت !  منك  أفظع وأقـبح  محتال  يقطنها 
الثعـبان فهو لا  أيّها  الجـشع. اضغط  الأناني  أيّـها  يدك  إلا على 

يستـأهل الرحمة ! 
يضغط الثعبان قائلا : 

ـ الآن لم يـبق لك عذر للانـتظـار. 
نـسمع  أن  يجب  واحد،  برّي  حـيوان  رأي  يكفي  لا  تـمهّـل،  ـ 

غـيره. 
وافق الثعبان والتـقى قـنفـذا وخصمُـه حول رقـبته يهـيّئ نفـسه 

لإنجـاز مهمته. 
حكمـه،  في  بالعدل  وطالبه  الحادثـة  القـنفـذ  على  الرجل  قصّ 
رفع القنـفذ رأسه، وحدّق فيهما بعيـنيه الصغيرتين، ثم أحنى رأسه 

ليستمر في السير، قائلا :
بـيدك،  سلّمت رقبتـك  أنا.  تعنـيني  لا  مشكلتـك،  المشكلة  ـ 
فأنقذها بنفـسك وحدك ! لماذا تريد مني أن أحـشر نفـسي في مأزق 

لم أتـسبـب فيه ؟! 
ـ أرجوك أن تحكم بـيني وبـينه، لقد غـدر بي بعد أن أحـسنـتُ 

إليه. 
توقّـف القـنفـذ والتـفت إليهما ثم قال للرجل : 

ـ هو صديقك، أنت الذي اخترته وأنا غريب عـنكما فكيف أأمن 
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نفـسي من خطركما وغـدركـما بعد إصدار حكمي ؟!
عاد  بدوره.  الثعـبان  ذلك  وفعل  إيـذائه  بعدم  الرجل  فعاهده 

القنـفذ إليهما وقال : 
رـان لعهدكما.  ـ طيب، أرجو ألا تـتـنكّ

اعتـدل في جلوسه ثم قال : 
ـ من قانون محكمة بني قـنفـذ ألا تكون بالوقوف بل بالجلوس 

فاجلسا لأسمع خصومة كل منكما وأدلتـه.
نزل الثعبان عن رقبة الرجل وتحرّك للاعـتدال في الجلوس فغمز 
قـتل  بقربه وشرع في  الرجل وقفز هذا والتقط عصا كانت  القنـفذُ 

الثعبان. وفي ذلك الحين فرّ القـنفذ واختـفى في دغل. 
القـنفـذ  عن  باحثا  التفت  خصمه،  على  الرجل  قضى  أن  بعد 

وعندما لم يعثر عليه قال متحـسّرا 
ـ آه..! لقـد ضاع عـشـائـي الدسـم فقد كان قـنفـذا سمـينا.
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